اختيارات ابن تيميت في التضير 5975) 
سورة الحديد: الآيين 71 
كو قي فل امك 11 فتن ود نك 50 واه عر 
رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين من هذه الأمة» وقد 
سبق ذكر كلامه عند قوله تعالى: يل نوأ لله وَرَسُوله. وو ". 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في الخطاب المذكور فيها على قولين: 

القول الأول: أن الخطاب المذكور في الآية لمؤمئ هذه الأمة» ويروى عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -7") ومقاتل بن حيان”"»؛ فقد روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أنه لما نزل قوله تعالى: ٍِق ألِسَ لهم الكتب 
بن نلو هم بد. يسن إلى قوله: ل ولك يوي رهم ييا هوأ 


سح مع ب اس م م2 _2 8 . 0# 3 5 2 
وبدرءون يالحستةَ الساخكة وممًا ررفنتهم سففولت 0 افتخر أهل 


.4557 انظر ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »*8*541/٠١١‏ والطبراني في الأوسط 7577/8 ح7658 من طريق سعيد بن 
جبير» وأخحرحه ابن جحرير 791/١١‏ عن سعيد بن جبير» وفيه قصة. 

(؟) أخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم .8941/٠١‏ 

(4) سورة القصص: الآيات ”اه - ع ه. 


زنحه) ساس كه 
الكتاب”7' على المسلمين» فقالوا: يا معشر المسلمين: أما من آمن منا بكتابكم 
فله أحران» ومن لم يؤمن بكتابكم فله 0 كأجو ركم فأنزل الله: 00 اما 
المي +أسكوا افوا الله وذلدوا :سولب تويك وتان نين لعتينه يكل 
كم نوا تَنَشُونَ يو وو فزادهم النور والمغفرة. 

واستدل له شيخ الإسلام - كما تقدم - بدليلين: 

١‏ - أن الله - تعالى - لم يقل قط للكفار: ول : كما لذن ءَامَنُوأ يو 


اح مياق الآبة حيت..قالاي الآبنة لق بعدها: مق لِتَلا َعَم هل 


وقال الشنقيطي في تفسيره: "التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد 
في المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك؛ وأن من زعم من أهل 
العلم أما في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة 
أعظم ثما وعد به مؤمئ أهل الكتاب وإتياهم أجرهم مرتين كما قال تعالى 


سراتم ووم الا 


فيهم: : 8 أَلَنِينَ َائسَهُم الْكتنبَ من ملو هم بد يمون (ري فَلِذَا بنك لهم 


)١(‏ في رواية ابن حرير :547/١١‏ "فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله: ولو وتو جرهم مرك 
ما صَبَرُوً كي فخروا على المسلمين» » فقالوا: يا معشر المسلمين» أما من آمن منا بكتابكم 


ا أحره مرتين» ومن يؤمن بكتابكم فله أجر كاعوركم » فما فضلكم علينا؟ فأنزل 
اله: ول يَتأمًا لبن 1 21 ا بِرسُوله- ويك كفن مِن سحيو وي فجعل هم 
اه هل لايم َمل آلحكتب يي؛ وهكذا قرأها سعيد 
ابن جبير: م ل 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير [81ه) 


وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم 
مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بيّنه بقوله: ول مويك دكن من 
َي وه وزادهم بقوله: هل وَيجمَل لَكُمْ ورا صَنْشُونَ بو وير 
4007 

واتار هذا القول بعض المفسرين» وممن اختاره شيخ الإسلام -كما تقدم-: 
وأبوحيان”"» والألوسي”"» والسعدي””» والشنقيطي””. 

القول الثابي: أن الخطاب في الآية موجه لمؤمئى أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى؛ وبه قال ابن عباس» والضحاك”©. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي موسى الأشعري #ه قال: قال 
رسول الله : "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه: 
وأدرك الببي فآمن به واتبعه وصدقه.؛ فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله 


تعالى وحق سيده. فله أحران» ورجل كانت له أَمّة فَعَذَاهًا فأحسن غذاءهاء ثم 


.81 5/107 أضواء البيان‎ )١9 

.7717// تفسيره البحر المحيط‎ )١( 
.1917/71 تفسيره روح المعاني‎ )*( 
./ (؟) تفسيره ص57‎ 

(ه) أضواء البيان 5/1 1. 


(79) أخرحه عنهما ابن جرير . 


كمه سورة الحديد 
أدها فأحسن أدواء ثم أعتقها وتروجهاء فله أجران"0". 

واعقان خذاالقولعاننة للفسرين وا لضا ره الوه لماو و0 
والواحدي”»؛ والسمعاني”2» والبغوي”» وابن الجوزي”" ونسبه لعامة 
المفسرين» والقرطبي””» والبيضاوي”"» وأبوالسعود” ©. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لدلالة السياق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخخاري ١3/5‏ ح١501‏ [ ط السلفية ] كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من 
أهل الكتابين» ومسلم ١4/١‏ ح54 ١غ‏ كتاب الإبمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 26 
إلى جميع الناس. 

.59/١١ تفسيره النتكت والعيون‎ )١( 

() تفسيره 85/0 4. 

(4) الوسيط 755/6. 

(5) تفسيره 1/0”. 

(5) تفسيره 45/8 [ ط طيبة ]. 

(7) زاد المسير 7/107 1”. 

.١ 77/117 تفسيره‎ )8( 

(9) تفسيره 577/7. 


.7١ 5/8 إرشاد العقل السليم‎ )٠١ 


اختيارات ابن تيميي في التمسير [*58) 


سورة الممتحنت: الآيي ٠١‏ 
قال تعالى: ؛ِق ييا أبن دا جا الْمُؤْمَِتُ يفتك ع1 أن لا ترك 


عون عع يي يو ابن كيده ا 0 حا عر عي و 1< 27 ماخر ردس 


الله سكا ولا رض ولا مِرْينَ ولا ب : 
أذ مأخيدت ولا حيتت و رطا تايطلة اانتتدز كدق ره 
1 0 

احتار شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: ل ولا َععِيسَلكَ في مَعرو ف 
عام ف جميع ما يأمر به الرسول ظُهُ من شرائع الإسلام. 

قال - رحمه الله - في أثناء حديثه عن لفظ (المعصية) ومدلولاته: "وقد قال: 
جل ولا يسك فى مَعَرُوف ول فقيّد المعصية ونا لمكي انيه تالت 
ابن عبائن» :وروي ذلك مرفوعاء :وكذلك قال زيد بن أسل: لا يَدعْنّ وبلا 
ولا يَخْدُشْن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يشققن ثوباً. وقد قال بعضهم: هو 
جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته؛ كما قاله أبو سليمان 
الدمشقي”"©» ولفظ الآية عام أنمن لا يعصينه في معروف, ومعصيته لا تكون إلا 
في معروف؛ فإنه لا يأمر .نكر لكن هذا كما قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي 


.١ 5 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
هومحمد بن عبد الله بن سليمان السعديء أبو سليمان الدمشقي الشافعيء المفسرء من مؤلفاته:‎ )١١ 
وطبقات‎ 2١50/7 حتبى التفسير» والتفسير المهذب» توفي قبل الأربعمائة. انظر طبقات الداوودي‎ 


الأدنه وي ص 550. 


[044) سورة الممتحدىي 
الأمر إنما تلزم بالمعروف..."20. 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: مل ولا يسك في مَعَرَوفٍ 8 


على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه عام في جميع ما يأمرهن به رسول الله © من شرائع 


قال ابن زيد: 'فالمعروف كل معروف أمرهن به في الأمور كلهاء وينبغي 
ا 

وقال عطاء: "في كل بر وو 

وعن الضحاك أنه قال: "والمعروف: ما اشترط عليهن في البيعة أن يتبعن 
كنا 

وهذا الذي احتاره الزحاج وقال: "المعيئ: لا يعصينك في جميع ما تأمرهن 
به بالمعروف"”2, والواحدي”"» والرازي”"» وشيخ الإسلام -كما تقدم» 


.1/7 مجموع الفتاوى 250/7 وقد حكى الخلاف عن ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.77/1١ 7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 7/8/8/4. 

(4) أخرجه ابن جرير .75/١7‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه .١50/5‏ 

(1) تفسيره الوسيط 784/5. 


(1) تفسيره 7"37/979. 


اختيارات ابن تيميت في التفسير 55 
وابن جُزي7"©» والشوكاني”"» والقاسمي”"» والسعدي”"» وأبو سايمان 
اميق 

القول الثابي: أن المراد بذلك النياحة» وبه قال ابن عباس حرضى الله 
عنهما-”2» وجابر بن عبدالله ه”"2» وأبو العالية0) وسالم بن أبي الجعد 000 
وقنادة7 © وأبو صال""2) وأم عطية7"©؛ ورُوى ذلك مرفوعا29, 


وقال زيد بن أسلم: "نا يخدشن وجهاء ولا يشققن جيبا» ولا يَدعون ويلاء 


.499/9 تفسيره‎ )١١( 

.901/© فتح القدير‎ )١( 

(؟) تفسيره .١76/1١5‏ 

(؟) تفسيره ص8 75. 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي .١7//‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .77/1١7‏ 

(1) ذكره عنه السيوطي في الدر 2١4/5‏ وعزاه لابن مردويه. 

(8) ذكره في الدر 5/١”ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(9) هو سال بن أبي اعد الأشجعي الغطفانٍ مولاهم الكوفيء الفقيه أحد الثتقاتء توفي سنة 
٠ه.انظر:‏ سير أعلام النبلاء 2٠١/6‏ وقذيب التهذيب 477/7. 

.7311/5 وانظر: الدر المنثور‎ »/9/١7 أخرجه ابن جرير‎ )٠١ 

.75/1١ 7 أخرجه عبد الرزاق ه٠23 وابن حرير‎ )١١( 

(؟١١)‏ أخرحه ابن حرير 77/1١7‏ 

.”3157/5 وانظر: الدر المنشثور‎ 275/1١7 أخحرحه ابن حرير‎ )١9 

)١5(‏ أخرحه ابن جرير 75/١7‏ عن أم عطية» وأحمد 50/5" والترمذي 7/6 حلا لال 
كتاب تفسير القرآن» باب (50)» وحسّنهء وابن ماحه ٠.7/١‏ هع ح15179» كتاب الجنائز» باب 
النهي عن النياحة عن أم سلمة - رضي الله عنها - وصححه الألباني في صحيح التردمذي 
١‏ 


[5هه) سورة الممتحدىي 


# 


ولاتيس يان 01 

والغفارة السمعاق 7 

القول الغالث: أن المراد بذلك: خلوة الرجل بالمرأة».وروي عن :هبي 0 
وعن قتادة: "لا يحدثن 0000-6 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وما ورد عن السلف من تفسيره 
بالنياحة يحمل على أنهم أرادوا بذلك التمثيل؛ لا الحصرء لا سيما وأن الحاحة 
داعية إلى النهي عن النياحة وقت التنزيل. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/١7‏ وعزاه في الدر "١5/5‏ لابن أبي شيبة. 

.471١/0 تفسيره‎ )١( 

(؟) هو زهير بن محمد التميميء أبو المنذر الخرساني» سكن الشام ثم الحجاز» وقد أحرج له السبعةء 
مات سنة 557. انظر التهذيب 5//8 23 والتقريب ص ١١17‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .75/1١7‏ 


(5) أحرجه ابن حرير .75/1١7‏ 


اختيارات ابن تيمية في التطسير 59 
سورة الملك: الآينّ 7 


-ه رس 
و سد 
سس ع و 9 


قال تعالى: هل فلم موه رَلفَهَ يت وجوه لذت نروأ وَقِيِلَ هذَا أَلَزِى 
كم يو شعوت 05". 

رجح شيخ الإسلام أن الضمير في قوله تعالى: هل َه و يعود على ما 
وعدوا به من العذاب. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فإن ضمير المفعول ف يِل روه و عائد 
إل الوعد» والمراة يه الموعود أي: فلما رأواءها وعدوا سيقت ووه الذين 
كفوواع وين قال إن لشزمين اكد هنا إل الله افقو إن مي 0 

وقال - رحمه الله - أيضاً: "واعتقدوا - أي: من ذهب إلى أن رؤية الله 
تعالى يوم القيامة عامة للمؤمنين وغيرهم - أن الضمير عائد إلى الله وهذا غلط؛ 


1 سن 5 5" 5 0 00 جات مردد و 0 صر ياد ند 
فإن الله - سبحانه وتعالى -- قال: م وَيَمولُونَ م هدًا لْوَعَدُ إن كنم صَدِقِينَ 


رن أ جد عر امس . جه ب زرفت مره و و--2خ 
5 5 2 35 2 


12 كُلْ ما للك عند أله وَضمآ أنا يدير مين 72 فلا أده وُلْقَهٌ سيقت 
درك كرا يقل هذا اين 3 7 نمو فريا 14" فهذا يبين 
أن الذي رأوة هن الوعته أى للرعؤدةيه مق العذافه: أله تراه يقول» و وقِيلٌ 
هذا لِك كم يو الور . 


.710/ سورة الملك: الآية‎ )١( 
.5171/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.307- <٠ (؟) سورة الملك: الآيات‎ 


(4) مجموع الفتاوى 4348/5» وانظر: .7917/١9‏ 


ب[ انةة التججححتتتتت 17 1 ين 


الدراسة: 


حمسة أقوال: 


القول الأول: أن المععئ: فلما رأوا عذاب الله في الآخرة؛ وبه قال الحمسن؛ 
وقتادة» وابن 0 


50 : 8 كية 02 002 
واختاره جمهور المفسرين» وممن احتاره الأاخفش » وابن جرير ‏ '» 


والزجاج7, وال لتعلبي” 2 ونسبه لأكثر ال مفسر ين» ولو و0 والستجعاق 0 
5 / 8 تك 5 5 ١‏ 
والبغوي”" ونسبه لأكثر المفسرين» وابن عطية'©» وابن الجوزي” » وابن 


)١(‏ أخرجه عنهم ابن جرير 1177/١7‏ -217 وأخرجه عن قتادة عبدالرزاق 2805/7 وانظر: الدر 
ل" 

)١(‏ معان القرآن ؟17/7ه. 

.177/1١7 تفسيره‎ )9١ 

(4) معان القرآن وإعرابه .7١5١/©‏ 

(5) تفسيره 751/9. 

(5) الوسيط 9./54”. 

.1١ 5/5 تفسيره‎ )10( 

(8) تفسيره ١18/8‏ [ ط طيبة ]. 

(8) المخرر الوحيز .70/1١5‏ 

.”1// زاد المسير‎ ٠١9 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصير ز4ه) 
0 وأبو ا وأبو المعو والقاسمي 7 والسعدي” . 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "فلما رأى هؤلاء المشركون عذاب الله زلفة» 
يقول: قريباء وعاينوه» ِل يت وُجُوهُ ليت كَهَروا وه يقول: ساء الله 
بذلك وجوه الكافرين””2. 
34 لل يع 
وقال ابن عطية: 00 َلَمَا رأوه 7 الطعيو للعذاب الذي تقتحينة الو فيد 
وهذه حكاية حال تأت المععئ: (فإذا رأوه)"9". 
5 2 01 0 د 2-0 5 5 
وقال ايعان 0 لما روه زلفة وي أي رَأوا العذاتة وضحي الوضيوة 


انيه 


قال القرظي © "وأكتر المفشرين علبي أن اللعيتين: ل كلما ُو يعن 


العذاب» وهو عذاب الخرو"0 


ودليل هذا القول سياق الآية» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. 


.570/7 تفسيره‎ )١١ 
.79//8 البحر المحيط‎ )؟١(‎ 
.١١/9 (؟) تفسيره‎ 

(4) محاسن التأويل 49/5 7. 
(5) تفسيره ص6 77/. 

(5) تفسيره .١177/1١7‏ 
(0) المحرر الوجيز .70/١5‏ 
(8) تفسيره ///79. 


(9) تفسيره 770/117. 


زنةه) سورة الملت 

القول الثابئ: أن المعين: لما رأوا العذاب يوم بدر» وروع عه عفاور 

قال الرازي: "اعلم أن قوله: له قن 2 َه 8 إخبار عن الماضي» فمن حمل 
الوعد في قوله: ول وَيَمُولُونَ مَك هذا لوَعَدُ يه على مطلق العذاب سهل تفسيره 


- 
و 


الآيق» فلهذا قال أبو مسلم في قوله: ِل كما َوه ذلْعَةَ بك يعي ن: أنه لما أتاهم 
عذاب الله المهلك لهم الذي نزل بعاد وود سيئت وجوههم عند قربه منهمء 
وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله: 9 فلم ووه وُلعَهَ و معناه فم 

ما رأوه زلفة» وذلك لأن قوله: ول َك لما ووه وه وله و إخبار عن الماضيء 
وأحوال القيامة مستقبلة لا ماضية» فوجب تفسير اللفظ با قلناه"0". 

قال أيوالشكوة غو هذا القول: "وهو بو" 

القول الفالك: 1ن الح :1 ر أو اسيليم السيء قرياء«وووي عن انق 
ا 

القول الرابع: أن المعئ: لا رأوا ما وعدوا من الحشر قريباً منهم» واستدل 
له بقوله تعالى: ل وَإليَه حسَُويَ و01 07 


.١ 57/1177 ط طيبة ]» والقرطبي‎ [ ١١/4 ذكره عنه الثعليي 2751/9 والبغوي في تفسيره‎ )١( 
.7 5/90 تفسيره‎ )١( 

(") تفسير أبي السعود .٠١/9‏ 

(4) ذكره عنه القرطبي .١ 414/1١1‏ 

(5) سورة الملك: الآية 5 7. 

(5) ذكره والاستدلال له القرطبي .١ 517/١17‏ 


اختيارات ابن تيميني في التسير الك 
وهذان القولان لا يعارضان القول الأولء بل هما من لوازمه(". 
القوال: خافن 1ف« الععميو ودرة إل الال و الو لااراوا اله قافتا 
وهذا القول ذكره شيخ الإسلام كما تقدم دليلا لمن أثبت رؤية الله - جل 
جلاله - لجميع الناس يوم القيامة) ول أرَ من قال به من المفمسرين؛ ولكن 


استدل به عبدالله بن الإمام أحمد”" في إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة'". 


وذكر ابن بطة7 في الإبانة» هذه الآية دليلاً على رؤية المؤمنين ريم يوم 
القبابة» وذ كر عيدها قل المسوة سا7 

وقول الحسن هذا أخرجه ابن جرير ف تفسيره كما تقدم"'» وليس فيه 
التصريح أو الإشارة إلى أن الضمير يعود إلى الله تعالى» والمتبادر إلى الذهن أنه 


يعئ ما وعدوا به من عذاب الآخرة» وهذا ما فهمه منه ابن جرير وغيره من 


)١(‏ قال ابن كثير 5/4؟4: "لما قامت القيامة وشاهدها الكفارء ورأوا الأمر كان قريب". 

(١؟)‏ هو الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائ البغدادي» أبو عبد الرحمن» حافظ للحديث» 
له زوائد على مسند أبيه» ومسند أهل البيت» وتوفي سنة ٠175ه.‏ انظر: قهذيب التهذيب 
ه32 والأعلام 55/4. 

(*) كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 570/9. 

(4) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبريء المعروف بابن بطة؛ عالم 
بالحديث؛ فقيه من كبار الحنابلة» ولد بعكبرا سنة 5 ٠.‏ اه», وتوقي بها سنة /41+ه؛ من 
مؤلفاته: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. انظر: طبقات الحنابلة 44/7 ١‏ ترجمة رقم 
(57))» وسير أعلام النبلاء 79/15. 

(5) الإبانة لابن بطة 51/8. 


(1) احرحه ابن جرير عنه من طريقين» وقال عنه محقق الإبانة «51/7: "إسناده صحيح". 


05 سورة المالكت 
المفسرين» ولذلك لا يصح أن ينسب إليه هذا القول. 

والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأول: أن الضمير يعود إلى عذاب 
الله في الآخرة؛ لأنه هو الذي يدل عليه سياق الآية كما تقدم؛ ولأنه قول جمهور 
0 


اخثيارات ابن ت فى الم 
ختيارات بن تيميي في التعسير وه 


سورة الفلم: 0 ف 

قال اا ول فَبْصرٌ ا فستبصر ومصرفد أري 5 الموتون يا 

رجح شيخ الإسلام أن المراد 00 في الآية الشيطان» ومعئ 3 بيك“ 
مون و أيكم هو احنون الذي به المفتون» وهو الشيطان. 

مره الل حد عفل هله الكيدة "حار فبها كنرك من الفاس 3 و الفينوات 
نبها/التفمز لمأتو رعق السيلقك» زوق 0 أبي حاتم وغيره بالأسانيد الصحيحة 
عن ابن أبي بجي" عن بجاهد ول ييحم كح المديو مون وك قال: الشيطان» وفي رواية 
قال: هو إبليس. وقال الحسن: أيكم أولى بالشيطان.قال: فهم أولى بالشيطان 
من ني الله 0 

فبين الحسن المعئ المراد وإن لم يتكلم على اللفظ» كعادة السلف في اختصار 
ا البلاغة وفهم المعين» وقال الضحاك: هو ينك الْمقتُود مَقعُونُ وه قال: 
المجنون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. وذكر أبو الفرج عنهم أربعة 
أقوال: 

أحدها: الضال؛ قاله الحسن. 

والثاني: الشيطان؛ قاله مجاهد. 


.5- سورة القلم: الآيتان ه‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أبي نيح يسارء الإمام الثقة المفسرء أبو يسارء الثقفي المكي» حدث عن بجاهد 
وطاووس» كان مف أهل مكة, توفي سنة ١1+١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2١55/5‏ والتقريب 
ص 77. 


لفاك اموق قالك المتالفة قال والعن قودقم دفر لزلا رزاة 
العوثي عن ابن عباس. 

والرابع: المعذب» حكاه الماوردي. 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلفء وإما المأثور ما قدمناه عن السلف عن 
بجاهد» وعن الضحاك» وعن الحسنء؛ وما ذكره عن الحسن من أنه الضال» فهو 
لفظ آخر عنه» وهو يوافق ما قدمناه» فإن الضال به المفتون الذي هو شيطان» 
وإنما ذكر الحسن لفظ الضال لأنهم لم يريدوا بابجنون الذي يخرق ثيابه ويقذف 
بالحجارة» ويتكلم بالهذيان. 

وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم؛ 
كما يقال: (ما لفلان عقل معيشي).» فإن الأنبياء أتوا بخلاف ما يعرفونه» وهو 
عندهم يضر صاحبه في عقله» ويفارق به دينه الذي هم عليه» وكما قال تعالى 
في آخر السورة: ف وَإن يك أل 
ء ف 004 

وقد ذكر أنهم رموه بالجنون في غير موضع من كتابه» وكذلك الأنبياء قبله» 
فرد الله الل م وأخبر أنه ليس .مجنونء ثم قال: لسر 
و ل يكم الْمَفُونُ وه أي أيكم هو امجنون الذي به المفتون» وهو 
ايفان 

وهذا الأمر قد رمي به أتباع الرسل من مثل هؤلاء.. 


بع جو< ع ددا 


روأ ليروك بأبصطره لما سمعوأ اذك ويشُولُون 


.ه1١ سورة القلم: الآية‎ )١( 


اختيارات ابن تيمينّ في التضير (056) 

ويذل أيضا عل هذا المعق ف الآية أن قراءة أي. .بق كعبعة والجوي", وابن 
أبي عبلة”2) (ف أييكم المفتون)» والشيطان مفتون بلا ريب. 

والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة» كما قال أبو عبيدة» وابن قتيية» 
وأبو بكر» وكذلك نحاة البصرة والكوفة» ثم ذكروا قولين: 

أحدهما: أن المفتون مصدرء كما زعموا أن المعقور» والمعقود» والمحلود يكون 
مصدراً. 

ومنهم من قال: وق بأبيَكم ميو أي: بأي الفريقين المفتون» أي: المحنونء 
أبالفريق الذي أنت فيهم أم بفريق الكفار؟. 

وهذه أقوال ضعيفة» وكون المفتون .معيئ الفتنة لا أصل له في اللغة البتةءع 
وجعل المصدر على زنة (مفعول) لو صح لم يكن قياساًء بل مقصوراً على 
السماع» كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: 
(بأي الفريقين؟). 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون بالشيطان» وفيهم الشيطان المفتون» ليس 
المقصود أن يعاب الفريق بواحد منهم. 


(1) هو أبو عمران» عبد الملك بن حبيب البصريء الإمام الثقة» روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
الصامت» توفي سنة 1ه عن سن عالية. انظر: سير أعلام النبلاء ه/555» وتهقذيب 
التهذيب 55/5. 

(؟) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن أب عبلة العقيلي الشامي المقدسي» من بقايا التابعين» الإمام القدوة» 
ولد بعد الستين» وتوف سنة ؟5ه١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 77/5» وقذيب التهذيب 
. 


زكةه) بوه للم 
وقد كان بعض الكفار يقول: إن الذي يأت محمدا شيطان لا ملك؛ وههذا 
قال تعالى: جلي دما هو يول سيط تي ا وقال ِو هَل مج هَل أيَنَضْي عل من تََرّلْ 


0 ك1 له: ول إن أ به تهنا بمب( 
نَاصِيََ كيد حَاوئَةٍ 4 فهذا الكاذب الفاجر هو الذي فيه الشيطان الذي إِنا 


4 3 (ة) 
يقترن بكل أفاك الك : 


الدراسة: 


قوله تعالى: مل صََصرُ وَبُبرُونَ و منهم من حمله على ظاهره» وهو أن 
المراد الرؤية البصرية» ومنهم من ضمنه مععئ تعلم, والتقدير: فستعلم ويعلمون» 
أو فستّخبر ويخبرونء والمفتون: من افتَّن عن الحق وضل عنه. 

وهو اسم مفعولء وقيل إنه مصدر على وزن المفعول؛ مثل المعقولء 
والميسورء بمعين العقل واليسر. 

قال ابن كثير: "ومع المفتون ظاهرء أي الذي قد افْتّن عن الحق» وضل 
عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: يبيج و لتدل على تضمين الفعل في 
قوله: ل فنصم ومصرونَ 4 وتقديره: فستعلم ويعلمونء» أو فستخير 


)١(‏ سورة التكوير: الآية ©؟. 

(١؟)‏ سورة الشعراء: الآية ١1؟757.‏ 

(”) سورة العلق: الآيتان ه١1 .١5--‏ 

(:) تفسير آيات أشكلت 2١159 - ١55/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 277/١‏ فقد ذكرها مختصرة 


1-5 


سدع د ا 1333ل رزو لك 
ويُخبرون» بأيكم المفتون والله أعله"20. 

وقال ابن عاشور: "المفتون: اسم مفعول» وهو الذي أصابته فتنة» فيجوز أن 
يراد بها هنا الجنون» فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة» ويقولون 
للمجنون (فتنته الجن)» ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب ف أمره المفتون 
0 ل لظ ا ]ا 
عفعوله؛ والأصل: أيكم المفتون"”". 

وقل" لقانت الج واف فين ل بأبيكم المَفثُون بك في الآية على 
أقوال أربعة: 

القول الأول: أن المعيئ: بأيكم المجنون؛ وروي عن مجاهد”", والمراد على 
هذا القول: في أي الفريقين امحنون» في فريقك يا محمد كَل أو فريقهم؛ وتكون 
الباء ممعي (في)”. 

القول الثابي: أن المعيئ: بأيكم الجنون» وقد روي عن مجاهد أنه قال: 
"الشيطان"7” 2 وروي عن ابن عباس والضحاك”'' أنهما قالا: "الجنون"» وعلى 
هذا القول يكون المفتون ادر للع الفتنة» كما قيل: ليس له معقولء ولا 


.470/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.57/:59 تفسير ابن عاشور‎ )١( 
.180/١7 تفسير ابن حرير‎ )*9( 
.١/80/1١ 7 تفسير ابن حرير‎ )54( 
وصحح إسناده شيخ الإسلام كما تقدم.‎ 211/١17 أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.1١/80/1١17 تفسير ابن حرير‎ )19( 


ا دك 
معقود» أي: ليس له عقل ولا عقد انا 


ورجحه ابن جرير» وقال: "لأن ذلك أظهر معان الكلام» إذا لم ينو إسقاط 
اناق وجعلنا لدتسوطا وبهها مفهوماء وق ينا اناخير هات أن يكون ف القران 


شي ء لا معئ ا 


القول الثالث: أن المععئ: أيكم أولى بالشيطان؛ وروي عن قتادة7”"؛ وعلى 
هذا نكون الباى زائزة0؟ 
القول الرابع: أن مععى المفتون: المعذّب» قال الماوردي: "من قول العرب: 


ول يي رم صوس 


فت" الدهته بالنان: إذا اسه ومفةة زمه تعال: ولو يدم هم على ألنارٍ 
روي 


لقان أب تن عو وا الول :! ادق فنا لزي أعرم ا سلف 
77 30 
وقد اختلف أهل اللغة في الباء في قوله تعالى: يأبتكم م على قولين: 


القول الأول: أنها مزيدة لتأكيد تعلق الفعل عفعوله» والأصل: لأيكم 
المفتون) كما زيدت في نحو: بحسبك زيد» وكما في قول الشاعر: 


.181/١7 تفسير ابن حرير‎ )١١ 

.181/1١1 تفسيره‎ )١( 

(9*) أخرحه عبد الرزاق 7.6/8" [ ط محمود عبده [» وابن جرير .181/1١57‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جحرير 2181/١7‏ وإعراب القرآن للنحاس 27/5 والدر المصون .41١/١١‏ 
(5) سورة الذاريات: الآية .١7‏ 


(5) تفسير الماوردي 5/5؟. 


اختيارات ابن تيميي في التسير 


نحن بنو جَعْدَةَ أصحاب الفلج ** نضرب بالسيف ونرجو بالفرج7© 
أي: نرجو الفرج. 
واختاره بعض العلماء» كأبي عبيدة7©) والأعخفش”"», وابن قتيبة27, 
والواحدي”» وهو مُقتضى قول قتادة كما تقدم. 
وغل هذا القول» يكو الكلذم ثانا عبد وليه تعالى: ول فسام 
وده" . 
وفوطحكت هيدا القول الزحاجء وقال> ٠"‏ الا ف 3 بأ 3 يكم لفون و لا 
يجوز أن تكون لغواء وليس جائزاً ف العربية قي قول أحد من أهلها", وأحاب 
عن البية الذي استدل ديه أبو عبيدة يقوله "ولي كذلك» والعسئ؟ رجدو 
كشف ما فيه نحن بالفرج أو نرجو النصر بالفرج"”7". 


كما ضعفه السمين الحلبى بقوله: "إلا إنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد 


بس ره و 


.١59/5 البيت للنابغة الجعدي» انظر: الخزانة‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 751/7. 

(؟) معان القرآن ؟//5417. 

(4) التأويل ص8 ؟ ؟. 

(5) الوسيط 4/ه78. 

(5) الدر المصون »407/٠١‏ وقال السّمين الحلبي: "ينبغي أن يقال إن الكلام إنما يتم على قوله: 
ِالْمَفمُونُ و سواء قيل بأن الباء مزيدة أم لا؛ لأنه فعل بمعيئ الرؤية» وَالرؤية:الإضرية تعلق غلق 
الصحيح بدليل قوهم: (أما ترى أي بَرْق ههنا) فكذلك الإبصار لأنه هو الرؤية بالعين". 

(0) معان القرآن للزحاج 0/0٠5؟.‏ 


لمكا سورة القالم 
في المبتدأ إلا في (حَسْبّك) فقط"0". 
وتقدم قول ابن جرير: "وقد بِينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا 
)5١‏ 
ا 

0 الثابئ: أن الباء أصلية غير زائدة» وعلى هذا يكون قوله تعالى: 
م 1 سه له 0 7 
بم لمعن وك متعلقا بقوله تعالى: 00 َبْصِمٌ وَْصِرُونَ ول وهو قول 

الجمهور أنها متصلة بالآية قبلها”". 
ولهذا القول أربعة أوجه: 
الأول: أن الباء ظرفية» .معئى (3)» والمعئ: في أي الفريقين منكم يكون 
امجنون» أي: من يصدق عليه هذا الوصفء والباء تأي .معيئ (في) كما يقال: 
زيد بالبصرة» وهذا المعئى مرويّ عن مجاهد - كما تقدم- واحتاره الفراء 2 
لاس 2 ءِ 5 8 5 
وتؤيده قراءة أبي» وأبي عمران الجون وابن أبي عبلة (في أيكم المفتون)" . 


قال النحاس: "والمعيئ عليه: فستعلم وسيعلمون في أي الفريقين المجنون الذي 


.501/١١ الدر المصون‎ )١( 

(؟) وانظر: قواعد الترجيح 445/7» فقد ذكر هذه الآية مثالا لقاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة 
والتأصيل فحمله على التأصيل أولى. 

() تفسير أبي حيان /ر/ .م والتبيان لابن القيم ص"7١.‏ 

(:) معان القرآن #/10. 

(5) القراءة شاذة» وقد ذكرها ابن الجوزي 257/8 واستدل بما لهذا القول» كما استدل يما ابن عطية» 
وقو وك والسمين .409/٠١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التسير 


إلا يتبع الحق» أفي فريقك» أم 2 فريقهوه”"20. 


وقال عنه ابن عطية: "هذا قول حسن قليل التكلف"0". 

وقد ضعّف هذا شيخ الإسلام كما تقدم» وقال: "إن جميع الكفار مفتونون 
بالشيطان» وفيهم الشيطان المفتون» ليس المقصود أن يعاب الفريق بواحد 

لد 

الوجه الثاني: أنه على حذف مضاف والتقدير» بأيكم فق فقون كاوق 
الباء سبيبية» واتختاره:الأحفف © 

وعلى هذين القولين يكون ؛ف الْمَمْمُونُ وك امما وليس بمصدر””. 

الوجه الثالث: أنه مصدر جاء على وزن مفعولء» كالمعقول يعن العقلء 
والميسور .معيئ اليسر» وهذا المعيى مروي عن الحسن والضحاك - كما تقدم- 
وتقدير الكلام على هذا: بأيكم الفتون©. 

قال النحاس: "والمعئى فستعلم وسيعلمون بأيكم الفتنة» والمفتون بمعيئ الفتنة 
والفتون» كما يقال: ليس له معقول ولا معقود رأي» وهذا من أحسن ما قيل 


.7/5 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عطية .47/1١5‏ 

9) إعراب القرآن ه/7. 

(5) معان القرآن 47/79 5» وانظر:الدر المصون .401/١١‏ 
(5) انظر: معان القرآن للفراء «/10. 

(1) انظر: معان القرآن للزحاج ٠/ه١٠.‏ 


٠‏ لك سورة القلم 
ه01 جاه أيضا الوالخدي' ف الوجير 0 .واب الأباري, 

وقد ضعّف هذا شيخ الإسلام كما تقدم, وبيّن أنه لا أصل له في اللغة» ولو 
صح لم يكن قياسء بل مقصوراً على السماع. 

قال ابن عاشور: 'والباء على هذا للملابسة في محل حبر مقدم على 
ِ«9الْمَمُونُ 7 وهو مبتدأ يُصَمَّنَ فعل (تبصر ويبصرون) معن: ُوقن ويوقنون» 
على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التحقق؛ لأن أقوى طرق الحس حاسة 
البصرء ويكون الإتيان بالباء للإشارة إلى هذا التضمين"2). 

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأقوال: "وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر 
لا حاجة إلى شيء منه» و(ستبصر) مُضْمّن معن تَشْعْر وتَعلّم» فَعُدّي بالباء كما 
تقول سطع يكذ وليه تحال تحان: 5ف أل يم بذ 2 58 وإذا 
دعاك اللفظ إلى المعى من كان قريب فلا تحب من دعاك إليه من مكان 


00 
الوجه الرابع: قول شيخ الإسلام: أيُكم هو الحنون الذي به المنُون» وهو 
الشيطان. 


.7/5 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوجيز للواحدي ؟/71١١1.‏ 

(9) البيان 5/9 4. 

(5) التحرير والتنوير 517//59. 

(5) سورة العلق: الآية 85 .١‏ 

(1) التبيان في أقسام القرآن ص75١»‏ وتوجيهه للآية معن قول ابن كثير المتقدم ذكره. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير نك 

والأظهر - والله تعالى أعلم - أن المراد بهل الْمَنبُونُ 3 المحنون» كما 
ذهب إلى للق جهوز الفسرين وا ومح تار ذللك: السمرقترق0. الواخدي 3ق 
الوسيط”" والزعخشري'"» وأن معيى قوله تعالى: ل بيك الْمَننُونُ 5 في أي 
الفريقين منكم يوجد المحنون؛ لأن الباء تأي .معن (في)» ولورود القراءة الي 
تؤيده» ولأنه أقل تكلفا من الأقوال الأخرى كما ذكر ابن عطية. 


."917/87 تفسيره‎ )١١( 
.”96/4 (؟) الوسيط‎ 
.1١؟5/54 الكشاف‎ )79( 


[04ت) بوه اكلم 
سورة الفلم: الآينّ 17 


قال وق يدم يَكمَفُ شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ نإل الحو لوا ري 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالساق في الآية صفة من صفات الله تعالى. 

قآل برهن الل ده "يقال: كفيس الناكم أي آزاله» ورفعة» ويقال كشق 
عنه؛ أي: أظهره وبيّنهه فمن الأول: قوله تعالى: هق شم دا كشَفٌ لصن عَسَكُم 
ذا هوق يك يريم مركُت ها" وقوله ا 
يهم ين سر لأ يوم يمون 784 وقوله تعالى: هل فلم 
عنم الْعَدَابٌ إذَا هم > بوت وها”'» ومن الثاني: قوله تعال: ِل بم يكتَفُ عَن 
سَاقٍ بيه لم يقل: يوم يكشف الساق» وهذا يِييّن حطأ من قال: المراد بهذه الآية 
كفو السدةه واف العدة فس ينانا وان لو للك لقنا يوم يكشف عن 
الشدة» أو يكشف الشدة» وأيضاً فيومٌ القيامة لا يَكُشف الشدةً عن الكفارء 


والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد"0©. 


كلد ته 


وقال - رحمه الله -: "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة احتلاف في تأويلهاء» وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما 


.45 سورة القلم: الآية‎ )١( 
سورة النحل: الآية 5 ه.‎ )١١ 
.7© 9؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 
ه٠ سورة الزحرف: الآية‎ )4( 


(5) تلخيص الاستغاثة ص7/8/8. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 1 


رُووة من المنديك ووقفت من “ذلك على :ما:شاء الله تعالى. :من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد - إلى ساعي هذه - عن أحد من 
القمقنابة أنه تأول شما نع اباك الطفارف: أ اعافيسف المتفا قم نادف 
مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من 
صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما يذكرونه 
آثرين وذاكرين عنهم شيئاً كثيراء وتمام هذا أي لم أحدهم تنازعوا إلا في مفل 
قوله تعالى: مل يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ ب فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد 
به الشدة» أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أهم 
عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن [ لا ] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 

يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ ب نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخحرء 
روسل هذا لبس ناويك 'إقا الناريل سرف الالامع مزالو كا ومقيونها ووساهها 
لوو 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في معن قوله تعالى: ف يَوْمَ يَكمَفُ عَن سَاقٍ ب عل, 


.8814/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


لزتعة) سوزة القدم 
أرابعة أفوال 27 

القول الأول: أن المعئ: ع لكشن الربا سر خاذلة عوزيائه الكرهة؛ 
فهي من صفات الله - تعالى - الثابتة اللائقة بتحلاله وعظمته» فلا ُعطّل؛ و 
تكيفه ولا تشبه ولا تأوّل هق لَسَ كمئْيوء ىا وَهْوَ لويم 
442" . 

وقد دلت السنة على هذا المعئ» حيث وردت عدة أحاديث تؤيد هذا 
الحو الى سطع التخازي عو ان سيد كدري » ذه قال: سمعت البي وَل 
يقول: ال سي ويا عر راق را ا 


معن فى الدكنا ويا وععة لتقي الجن دوك طن نا : 0 


وفي رواية أخرى مطولة لهذا الحديث: "فيقول أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفوفها؟ فيقولون: 
اباتك جد قو كان ميمه اكز بود لور ال الامو 


روا تسرف لطن قا سك عه ليدة قا وم 


)١١(‏ وهناك أقوال أحرى ساقطة ومحدثة أعرضت عنها. 

(؟) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(*) أخرجه البخاري 577/8 [ ط السلفية ] ح4413» كتاب التفسير» باب يدم يكف عَن 
ساقي 

(5) أخرجه البخاري 1751/1١‏ | ط السلفية ] ح7479؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: و وه 
َوْمَذِ ضر لريك) إل وي اطرة هه ومسلم 0١‏ ح1ء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
بلفظ"فيكشف عن ساق". 


اختيارات ابن تيميت في التضير 6 

وعن ابن مسعود ذه عن البي كل في حديث طويل أنه قال: "فعند ذلك 
يكشف الله عن ساقه؛ فيخرٌ كل من كان بظهر طبّق'" ويبقى قوم ظهورهم 
كصياصي البقر”'"» يُدعون إلى السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يدعون إلى 
السجود وهم ا 

واختار هذا القول بعض العلماء» كشيخ الإسلام - كما تقدم -» وابن 
لقي © والسواكان:وصايق ه00 

القول الثابي: أن المعى: يوم يكشف عن شدة» وأمر عظيم. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أنه سئل عن قوله عز 
1 ل يم يَكمَفُ عَن سَاقٍ وه» قال: "إذا حفى عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 

اصبر عناق إنه شر باق #* قد سن قومّك طبرب الأعناق 


(1) الطبق: فَمَارُ الظّهر واحدقا طَبِقَق النهاية 5/8 .١‏ 

.51//9 صياصي البقر: قروفاء واحدقا صِيّصّةء النهاية‎ )١( 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة * /7ه ح*١١٠2‏ والبيهقي في البعث والنشور رقم 
44 ص 55 5,ء والحاكم 589/4 بلفظ'فيكشف عن ساق", وقال: صحيح ولم يخرجاهء 
وتعقبه الذهبي» وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 58٠0/1١65‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب 53//4» وانظر: المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير 
يدم يَكمَفُ عَن سَاقٍ #6 

(4) الصواعق المرسلة .7657/١‏ 

(5) تفسيره 5/9 59. 


(5) فتح البيان في مقاصد القرآن 5 .777/١‏ 


>[ تحححححطت0-طتتلسسسس 1011 1 

قشل الدرتي فسا عله ساق 

قال :ابن عبات ؛ هذا يوم كرت ا 

وامعدق امات هذا القول بالغ وقاللواو اق المرت عرد للف عر الام 
الشديد» قال ابن عطية: "والكشف عن ساق: 5 لشلة الحال» وصعوبة 
الخطب والحول؛ وأصله أن المرء إذا مَلِع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه 
كع عو نافد كما قال شر صن اع انيد وأيضا كنتانوا ف السروع 
والهزعة يُشْمّر الحرائر عن سُوقهن في الحرب أو العمل» فتنكشف سوقهن بحيث 
ل ا ل كان 
عن ساقهاء أو شمرت عن ساقهاء أو ناا 
وكذا اعمال هوافة كيز هن لسع سية 

كسرقف غنم سانيا 2# :يناسن الشن البوات؟ 


وقول الآخر: 


)١(‏ أخرجه ابن حرير 4١1917/١7‏ والحاكم ؟/449» وهذا لفظهء وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي؛ وقد روي هذا المعى عن ابن عباس من طرق متعددة» انظر: تفسير ابن جرير 491/79 - 
والدر المنثور: 7910/5 -239 وقد ضعف هذا الأثر ابن تيمية - كما تقدم - وجميع 
الأسانيد الى روي ا هذا لآل :ضعيللة نيعا لا ينجبر» انظر: المنهل الرقراق ص7١‏ - اث 
وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح »478/١1‏ ولم أعرف قائل هذا البيتء وهو في البحر 
© بلفظ "ضير أماء". 

(؟) تفسير ابن عطية 2417/١5‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن ص/71١.‏ 

8 قائل هذا النيت د طرفطا يج العيد سعد بق #اللقاء :الْظنة اللسنان 188/4 جعادة وتسوق؟» 
وانظر: البحر 5/8."» والدر المصون .411/١١‏ 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير م 
٠‏ 


7 5 1ه 0 5 يه يبي ١‏ 
في سنةٍ قد كشفت عن ساقها ** حمراء تَبُرى اللحم عن غراقها") 


ومن أدلة هذا القول أنه قرئ (يوم تكشيف) على تقدير: تكشف الشدة أو 
القيامة أو الساعة عن ساقها"". 

وهذه القراءة شاذة» قال الفراء””: "والقراء بجمعون على رفع الياء". 

وقال النحاس بعد أن ذكر القراءة المتواترة في الآية: "هذه القراءة الى عليها 


جماعة الحجة» وما يروى من غيرها يقع فيه الاضطراب””©؛ ثم ذكر بعض 


القراءات الشاذة في الآية: تكشف» يكشف» تكُشف. 


وروي هذا القول عن إبراهيم النخحعي» ومجاهد» وعكرمة) وسعيد بن جبير» 


وقتادة” 2» وهو قول جمهور المفسرين؛ وممن اختاره الفراء””» والزحاج”", 


)١(‏ لم أعرف قائله» والعراق: العظم بغير لحم. انظر: اللسان 5505/5 مادة (عَرَقَ)» وانظر: البحر 
المحخيط 3.5/8 والدر المصون .411/١١‏ 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس 4/5 2١‏ وتفسير ابن عطية .917/1١9‏ 

(") معان القرآن .1١0/1//9‏ 

(5) في الإعراب 5/5 .١‏ 

(5) أخرجها ابن حرير 1917/17 -- 23٠٠١‏ وانظر: الدر المنثور 89//5 -- 23454 ودرس أسانيد هذه 
المرويات سليم الحلالي في المنهل الرقراق؛ ولص إلى أنه لا يصح شيء منها. 

(5) معان القرآن .1١010//9‏ 


(0) معان القرآن وإعرابه ه/١١7.‏ 


زدكة) كتحت اي 


والتحاب 00 والثعلبي”", والوالغعيى 0 ولت وابن غطب 20 
. فك إفة الك 0 فك 6 
والبيضاوي” '. وابن جزي '. والسمين” '". والقاسمي '. وابن عاشور © . 


وقد أولوا ما ورد في حديث أبي سعيد وابن مسعود - رضي الله عنهما- 
بأن المعيئ: يشتد أمرٌ الرحمن ويتفاقه”'"©. 

وهذا التأويل باطل» ويرده السياق من وجوه: 

أحدها: أنه قال: فيتمثل لهم الرب» والشدائد لا تسمى 0 

الفاق؟ أنه قال: شرق له صجداء والسحود لذ ركرة د00 


وقد أحاب أبو يعلى عما روي عن ابن عباس وغيره بقوله: "والذي روى 


.١ 5/0 الإعراب‎ )١( 

.18/٠١ تفسيره‎ )1( 

(9) الوسيط 89/4". 

.١51/4 الكشاف‎ )54( 

.85/1١5 تفسيره‎ )5( 

(1) تفسيره 014/7. 

(0) تفسيره 417/5/7. 

(8) الدر المصون .5419/١١‏ 

.7514/1١5 تفسيره‎ )9( 

)٠١(‏ التحرير والتنوير ؟//91. 

230.:9// وأبي حيان‎ 287/١5 وانظر: تفسير ابن عطية‎ 2١71/5 ذكر هذا التأويل الزمخشري‎ )١١( 
.275/7 وابن حزي‎ 

.١59/١ انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ )١١١ 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 


عن ابن عباس والحسنء فالكلام عليه من وجهين: 

أحدهما: أن يحتمل أن يكون هذا التفسير منهما على مقتضى اللغة, وأن 
الساق في اللغة هو الشدة» ولم يقصدا بذلك تفسيره في صفات الله - تعاللى - في 
موجب الشرع. 

والثائي: أنه يعارض ما قاله عبد الله بن مسعود, ثم ذكره بإسناده عنه ذه أنه 
قال في قوله عرّ وجل: هل يَوْمَ يَكمَفُ عَن سَاقٍ ولك قال: لفن سما يا 
ذكره". 

ثم ذكر رواية أخرى: بلفظ"يكشف الرحمن عن ساقه"» ورواية ثالثة بلفظ: 
"قال عبد الله بن مسعود في قوله عرّ وحل: له بَوْمَ يَكمَفُ عَن ساق يعئ: 
عن ساقه اليمئ» فيضيء من نور ساقه اليمئى". 

ثم قال: "فهذا قول ابن مسعودء وناهيك بعبد الله أوّل المقدمين من الصحابة 
بعد العا 

وتقدم جواب شيخ الإسلام عن هذا القول» وأنه لو كان المراد الكشف عن 
الشدة لقال: يوم يكشف عن الساق أو يكشف عن الشدة» وأن يوم القيامة لا 
يكشف الشدة عن الكفار© , 

القول الثالث: أن مععئ قوله تعالى: مل يوم يَكمَفٌ عَن سَاقٍ عن نور 


لك عق 01 / 1 
عظيم يخرون له سجدا”"'» وروي عن أبي موسى ذك. 


.١59/١ إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 

(؟) وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .557/١‏ 

(9) أخرحه ابن جرير 47٠0/١7‏ وذكره السيوطي في الدر 259377/5 ونسبه لأبي يعلى وابن المنذر 
وابن مردويه وابن عساكر. 


]حاتت ا اي 


وهذا الأثر ضعيف لا يثبت عن أبي موسى 45ه7". 

القول الرابع: أن المعى: يوم يكشف عن أصل الأمر» وساق الشيء أصله 
الذي به قوامه» كساق الشجر وساق الإنسان» أي يظهر يوم القيامة حقائق 
الأشياة ومو 

ويجاب بأنه وإن صح من حيث اللغة إطلاق الساق على أصل الأمر؛ فإن 
السنة وردت مؤيدة للقول الأول» فيرجح على غيره ويرد ما سواه'”. 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول وهو أن المراد بالساق في الآية» 
الصفة الكرعة لله تعالى» فثبتت له تعالى كسائر الصفات الثاببّة في الكتاب 
والسنة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه» وذلك لدلالة السنة 
على هذا المعيى» وإذا ثبت الحديث وكان في مععئ أحد الأقوال فهو مرجح على 
ما خخالفة؟. 

قال الشوكانئ - رحمه الله -: "وقد أغنانا الله - سبحانه - في تفسير هذه 
الأنة فاسع ع رسول 1ه هله غود ووذلك تازه عسييها ولا 
تشب انان "كيل وين 

دعوا كل قول عند قول محمد ** فما آمنْ في دينه كمخاطر"”) 


.5515// ضعفه جماعة» منهم ابن كثير 57/5 4» والحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي 284/9٠١‏ والبيضاوي 201/7 قال: "والتنكير للتهويل والعظيم". 
(") انظر: قواعد الترحيح .1١١-- 705/1١‏ 

(4) قواعد الترجيح عند المفسرين .705/١‏ 

(5) فتح القدير هاه" 


اختيارات ابن تيمين في التسير ونه 


وكأن السعدي - رحمه الله - يجمع بين القولين الأول والثاني» حيث قال: 
"إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدحل 
تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده وبحازاقم فكشف عن ساقه 
الكريمة الي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن 
العم ا 

وهذا اليم عي سملب احيك. إنما لت بق اليه لا شل فس الفسول 
الثاي كما تقدم. 


.8/8١ص تفسيره‎ )١( 


ار الك اسك 


سورة القلم: الآييّ 11 


قحال "تمتتحال: ضير | حي ريك 1 كادي للف ]1 اك يق 
كفم 185"". 

رجح شيخ الإسلام أن معئ قوله تعالى: ول ضير ب َي ريك نه اصبر لما 
بحكم به عليكء» وأن الآية محكمة غير منسوحة. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به 
عليك؛ وقيل: اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آتء والأول أصحء 
وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثانىي: ما يأمر به وينهى عنه. 

والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا فعليه أن يصبر لما أمر به ولما ففى 
عنه فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوحة بآية السيف» وهذا يتوجه إن 
كان في الآية النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخاء ليس جميع أنواع 
الصبر منسوحة؛ كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات» بل الصبر 
واجحب لحكم الله ما زال واجبأء وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضاً أن يصبر لحكم الله 
فإنه يبتلى من قتاهم ما هو أعظم من كلامهم. ما ابتلي به يوم أحد والخندقء» 


.4/  ةيآلا سورة القلم:‎ )١( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير - 


وعليه حينعا أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد» والمقصود هنا قوله: مل كَأصِيرٌ 
كر رَِكَ ون فإن ما فعلوه من الأذى هو ئما حكم به عليك قدرا فاصبر لحكمه 


تن كانو ا سبلن ل ل ار 


الدراسة: 


في هذه الآية مسألتان: 

المسألة الأولى: معن قوله تعالى: جل تير يدك رَيَكَ 86. 

وقد اختلف المفسرون في معناها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المععن: اصبر لما يحكم به عليك ربك» واخقاره بعض 
العلماء» وممن التاره ابن جرير”"» والسمرقندي”"» وابن عطية”'» وشيخ 
الإسلام - كما تقدم -. 

واستدل له شيخ الإسلام بعموم الآية؛ فإن حكم الله تعالى نوعان: خحلقٌّ 
وأمرء والعبد مأمور بكليهماء فعليه أن يصبر لما أمر به ولما مي عنه» وعليه أن 
بين ا قدزه الله غلية: 

وقال ابن جرير عند هذه الآية: "'يقول تعالى لنبيه محمد ولِدُ: فاصبر يا تحمد 
لقضاء ربك وحكمه فيكء» وفي هؤلاء المشركين .ا أتيتهم به من هذا القرآن؛ 


70/١ مجموع الفتاوى 2355/4 وانظر:‎ )١( 
.707/١7 تفسيره‎ )1( 

(") تفسيره 995/9 

(؛) المحرر الوحيز .85/1١5‏ 


لزتكةا) سوزة القدم 
وهذا الدين» وامض لما أمرك به ربك؛ ولا يثنيك عن تبليغ ما أمرت بتبليفه 
تذكييف أياك وأذاهي لك"20, 

وقال ابن عطية: "ثم أمر تعالى نبيه بالصبر لحكمه. وأن عضي لا أمر به من 
التبليغ واحتمال الأذى والمشقة» وى عن الضجر والعجلة الب وقع فيها 
0 "001 

وقال ابن عاشور: "والمراد بحكم الرب هنا أمره» وهو ما حُمَّله إياه من 
الإرسال والاضطلاع بأعباء الدعوة» وهذا الحكم هو المستقر من آيات الأمر 
بالدعوة الي أوها: مل كيه ديد فر مَلَِرَ كه إلى قوله: ل وَلرَيكَ فأضير وها" 
فهذا هو الصبر المأمور به في فده الأنة أيضناء ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي 
انتظار الوعد بالنصرء وعدم الضجر من تأحره إلى أمده المقدر في علم الله" . 

وقال السعدي: "فو سير نكر وي أي: للا حكم به شرعاً وقدرأء فالحكم 
القدري يصبر على المؤذى منه» ولا يُتلقى بالسخط والجزع» والحكم الشرعي 
يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره"0 . 

القول الثابئ: أن المععئى: اصبر على أذى المشركين» وإليه ذهب عامة 


.89/1١7 تفسير ابن حرير‎ )١( 
.89/1١5 تفسير ابن عطية‎ )؟١‎ 
.7-- 1١ سورة المدثر: الآيات‎ )”( 
.٠١ 5/99 تفسيره‎ )5( 


(5) تفسيره ص .88١‏ 


اختيارات ابن تيمين في التسير 7 


المفسرين» وممن احتاره الفراء()» والنحاس”") والواحدي”") والسمعافن2)9 
والبغوي””» وابن الحوزي”"2» وابن كثير”". 

وقد ضعفه شيخ الإسلام - كما تقدم - وذكر أن الصبر على أذى الكفار 
دن هله مااشك عليه قدرار اميه 

قال ابن كثير غند هذه الآية: "يقول الله - تعالى -: فاصير يا محمد غلى أذئ 
قومك لك وتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآحرة"0,. 

القول الثالث: أن المعبئى فاصبر لنصر ربك. 

قال الزمخشري: "يل يلك رَيْكَ ول وهو إمهالهم وتأخبر نصرتك عليهم'”. 

وقال أبو حيان: 001 صر لحك رَيِكَ 7 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك 


3 غ. ا للله* 
عليهم؛ وامض لما أمرت به من التبليغ واحتمال الأذى"” "©. 


.107/8/9 معان القرآن‎ )١( 
.١1/5 إعراب القرآن‎ )١( 
.”141/5 الوسيط‎ )"( 

(54) تفسيره 1/5”. 

(5) تفسيره 5/5/". 

(5) زاد المسير //77. 
(0) تفسيره 575/4. 

19) تفسيره 575/5. 

(9) الكشاف 131/4. 
٠١9‏ البحر المحيط 3/8”. 


81 تحححصطتتتتتطططُ 007 11 1 1 1 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول؛ لأنه ظاهر الآية» ولأنه مستازم 
للقول الثاني. 


المسألة الثانية: هل الآية منسوحة؟. 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب عامة المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» لعدم 
وجود دليل على نسخها؛ ولأنها لا تعارض نصوصاً أخرى. 

القول الثابي: أنما من جملة ما نسخ بآية السيف» وهي قوله تعالى: ول مَإِذا 
أَشَلحَ الأشبر ترم الوا الْمشر ترك حَيْثُ وَجَدتْوهْر ي.. . الآية0" . 

واختاره بعض العلماء» وممن اختاره ابن العربي قال: "'نسختها آية 
القغال"29» وابن حري وقال: 00 صر وك يقتضي سثالة الكفار: تست 


نال 1 ا 
والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن الآية 
جكية اخار يوحي 


والقول بأن آية السيف نسحت جميع الآيات”2 الي فيها الأمر بالصبر على 


.© سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ 599/5. 

(؟) تفسيره 575/7. 

(4) يرى ابن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص ١ه‏ أن آية السيف نسحت من القرآن مائة 5 


وعشرين آية» ويرى ابن جحزي في مقدمة تفسيره ١5/١‏ أنها ناسخة لمائة وأربعة عشر آية» وانظر: 


اختيارات ابن تيمييٌ في التسير 


أذى المش ركين والعفو عنهم قول مردود, فإنه لا تعارض بين هذه الآيات وآية 
السيف» بل تحمل آية السيف على حال قوة المسلمين» وظهورهم؛ وتحمل 
آيات الصبر والعفو عن الكفار على حال الضعف. 

قال ابن الجوزي: "وقد ذكر من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآيةء 
وهي آية السيف نسخحت من القرآن مائة وأربعاً وعشرين آية» ثم صار آخرها 
لاما ادم 

وقال الزركشي: "الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب» كالأمر حين 
الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيهاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك» وهذا 
لكى اش ان لقعم وإنااهى تون كما بعال بان 9 آذ تُنيهَا و" 
لل هولأس الاك بن ليا فقومو السلدول وان ل التعسفتب كمون 
الحكم وجوب الصبر على الأذى. 

ويهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج(" به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 
بالسلين: آهامتتيوكية رآبد البق انك كدلقه بل فى ني اندر معن 


الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2750/7 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب 
ص27577 والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد ؟/5.17. 

.١١ نواسخ القرآن صه‎ )١( 

.١٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(") لِمَجَ بالأمر لَهُجاً: أوله بهء فثابر عليه واعتاده. انظر: المعجم الوسيط 641/5 مادة (لمج). 


[0ت) د لالط 
أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجحب ذلك الحكم ثم ينتتقل 


بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حب لا يجوز 
امالك ]بن ادا 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 49/7» وانظر: الإتقان ؟/50. 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير القذا 


سورة الحافني: الآيي ٠غ‏ 


قال تعالى: 8 إن لَولُ رسُول كردم 4 . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالرسول في الآية محمد وَل 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وأضافه - يعي القرآن - إلى الرسول 
ابشري في قوله: جل كك يم يما تروت 7 وما ل يروت ليا نه لول سول 
ويم [ني وا هو بول سَِعرٍ وَلِلا ما مون 4 وا يول كن فليا مَاَدَكُونَ 
رب ِل مّن رب الَْليِنَ ه'" فنفى عنه أن يكون قول شاعر أو كاهن وهما من 
البشر» كما ذكر في آخر الشعراء: أن الشياطين تتزل على كل أفاك أثيم؛ 
كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع؛ وأن الشعراء يتبعهم الغاوون» فهذان الصنفان 
اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما نفاهما علم أن الرسول الكريم هو 
المصطفى من البشر فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» كما أنه في 
سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فنفى أن يكون قول شيطان 
رجيم - علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة» وف إضافته إلى هذا 
الرسول تارة وإلى هذا تارة» دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء لا إضافة إحداث 


ا للا 


4٠ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 

)١١(‏ سورة الحاقة: الآيات م -”#ع, 

(") مجموع الفتاوى ؟/50, وانظر: مجموع الفتاوى 9// 31 ١١/7/اك‏ 15ا/دف هلان مك3 
ا“ لالااء ١1هء‏ هدهء ودرء التعارض 655/١‏ 2187/7 والجواب الصحيح 2577/5 
ه/* 4 ؛» والرد على البكري ؟/5557. 


رذ 7777777779065 ا يي 
َأ 2 0-6 مومه ل 
وقال 5008 "ب ِنَم َعَوَلُ سول وم زرا ذى فو عِندَ ذى الْمَرْش 


وي 0 اد اج ل سم لاس كك مه سمه عمسو 6 
ف 4 وقال وإذا بدانا اد وتصحكارت ءاي ألله أله فَما 
جَ رد دمو بيو و 


7 عر الس امح > و ل كو 0 
26 2ا نكا تلاح ندج مه ل ون 
ُ غخو أ 50 - مجر لاه م ره نه سحت سه 


ذنزبل من رب العلامين 0 و ثم قو 5 بعض الأقاوبل [ تعدا 3 


لمن (0] ثم لقطْعنا يِه ألويينَ 1 22 حر هت 


فهذه صفة محمد 20"6, 


,.5١- 1١9 سورة التكوير: الآيات‎ )١( 
.91/ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الشعراء: الآيات 195 - 1960., 
(:) سورة النحل: الآيتان ,.١٠١5- 1505١‏ 
(5) سورة الحاقة: الآية ٠غ‏ --ل9ا5. 


(5) مجموع الفتاوى .87/١0‏ 


اختيارات ابن تيمين في التعسير سه 


الدراسة: 


احتلف المفسرون في المراد بالرسول في الآية على قولين: 

القول الأول: أنه محمد يل وبه قال أكثر المفسريد7"'. 

قال السمعاني: "فإن قال قائل: كيف قال: ول ا ل تير وك ولا 
هو قول الله تعالى؟. 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه تلاوة رسول كريم, والثاني: قول 
الله وإبلاغ رسول كري» فاتسع الكلام» واكتفى بالفحوى"”". 


جا عن ع "مب ع ع 


قال الزازقة "واعك أنه تال 5 كربق سحورة إن لت 0 
مثل هذا الكلام» والأكثرون هناك على أن المراد منه جبريل الئل والأكثرون 
ههنا على أن المراد منه محمد يِل واحتجوا على الفرق بأن هنا لما قال: ِنَم 

+ سمو 


ول سول كيم به ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر» ولا كاهن,» والقوم ما 


)١(‏ نسبه للأكثرين ابن الجوزي في زاد المسير //578» وأبو حيان في البحر 271/8 وانظر: تفسير 
ابن حرير 2557/١‏ والبغوي 2390/54 وابن كثير 445/54 . 

(1) تفسيره 2447/5 وانظر: تفسير ابن عطية 2٠١7/1١‏ والقرطبي 2178/١1‏ وابن كثير 445/5» 
وابن عاشور .١171/59‏ 


(7) سورة التكوير: الآية .١‏ 


30 سورة الحاقي 
الوصفين» وأما في سورة ذا ال كروت جه ما قجلال: نم َعَوَلُ سول 
00 كو" ثم قال بعده: ول وا هو بول وطن و" كان المعن: أنه 
قول ملك كريم» لا قول شيطان رجيم» فصح أن المراد من الرسول الكريم ههنا 
محمد يله وفي تلك السورة هو جبريل الككاة"7". 

واسعول له ايه فاون أنقرسا راكد سنال و فول عَلَينَا عض 


الأقارل وا" . 


ومقاتل””"» واحتاره ابن قتيبة”''» والسمرقندي”"» وابن جزي”» وأجازه ابن 


069 .: 
.  روشاع‎ 


.15 سورة التكوير: الآية‎ )١( 

)١9‏ سورة التكوير: الآية ©؟. 

(؟) تفسير الرازي 4١70/8٠‏ وبذلك استدل شيخ الإسلام كما تقدم» وأبو حيان 571/4؛ وابن 
كثير 55/5 5. 

.١51/58 تفسيره‎ )5( 

(5) ذكره عن الحسن القرطبي 2»1759/١‏ وذكره عن مقاتل والسدي الماوردي 85/5» وابن الجوزي 
وأبو حيان //791. 

(5) غريب القرآن ص 4854. 

(10) تفسيره 500/8. 

(8) تفسيره التسهيل ؟4/87/7. 

.١ 57/79 تفسيره‎ )9( 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


وامدل هذا القول :ايه التكوير وآن اماد قنما و الوا 

ويناقق يانه لب كذلكةفشياف الآفين يدل على الفريق. 

والراحح - والله أعلم - القول الأول لدلالة السياق عليه» ولأنه قول 
جمهور المفسرين» وتفسير جمهور المفسرين مقدم على كل تفسير شاذ7". 


.1179/١8 ذكره القرطبي ف تفسيره‎ )١( 
.588/١ قواعد الترحيح‎ )١( 


15 تجحرصتتتتتاتاتتبربر17 0 1 سن 
سورة الحافت: الآين 10 


قال تعالى: هل عدم من بآليمين ها"". 

اختار شيخ الإسلام أن معين الآية: لأحذنا بيده اليمئ» كما يُفعل .من يهان 
عند القتل. 

قال - رحمه الله -: "قوله: قوله: و كنذا مه يلب © 44 لأعذنا بيه 
كما يفعل يمن يهان عند القتل» كال شيك باد د بيده ثم يقتعتلء فهذا 
هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك للمقتول» وقيل: ده 
نَهُ آلْبَنٍ و أي: بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى تمن يأحذ بشماله: كما 
قال: فق مركم لَمْدَ عين مُفَتَررٍ ا" وكما قال: وق إِنَّ بطش رَيّكَ 
تَريدوو ". » لكنه قال: أخذنا منه» ولم يقل لأحذناه» فهذا يقوي القول 
لقنا 


الدراسة: 


ته 


اعدلف الفسدووة اراد بقوله تعالى: و لخدا مِنَهُ بآلْيَينٍ و على خمسة 
أقوال: 


.46 سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.147 سورة القمر: الآية‎ )؟١9(‎ 
.؟57/1١ النبوات‎ )5( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 60 

القول الأول: أن المععئ: لأخذنا منه باليد اليمئ. 

قال ابن جرير - بعد أن حكى هذا القول -: "قالوا: وإنما ذلك كقول ذي 
السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: حذ بيده 
تأفبفة وافغز بيه" كدو كذ دالو اب كسا لاك بعصي قزلتيةة: و حدما ينه 
البينك: أي لأهناه كالذي يفعل بالدق وققة ل "20 

وقال الزمخشري: "والمعئ: ولو ادّعى علينا شيئاً ل نقله لقتلناه صبراء كما 
يفعل الملوك يمن يتكذّب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام» فصوّر قتل الصّبّر 
بصورته ليكون أهول؛ وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين عن 
اليسار؛ لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أحذ بيساره» وإذا أراد أن 
يوقعه ف جيّده وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف 
ا ا ومعى ولق َخََذَ ينه يلين وه لأحذنا سود اق قرولل امم 


5 > جيني !7 عيبيد 


2 


و2 ا ع عاص تر 0 5 0ع 3 
لقعا نه لودِينَ ها" | نا وال ا 


واختار هذا القول بعض العلماء» وممن انختاره الزعخشري”» والبيضاوي”2, 


.77/١7 تفسير ابن حرير‎ )١١ 

.45 سورة الحاقة: الآية‎ )١١( 

() الوتين: عرق الدم» الذي إذا انتقطع مات صاحبه. مختار الصحاح ص09 ". 

(54) الكشاف »١707/54‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن ص؛ 4١١‏ وابن حزي 487/7» وابن عاشور 
١ 8‏ . 

.١19//4 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 5714/7. 


04ت سورة الحاقي 
وشيخ الإإسلام كما تقدم, لاريم 

القول الثابي: أن المعيئى: لأحذنا منه بالقوة والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط 
القلبء وإنما يعي بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة» ولا يؤخره بما'”"؛ وروي عن 
الم ار 

قال ابن قتيبة: "وإنما أقام اليمين مُقام القوة؛ لأن قوة كل شىيء في 
ا ش 

قال الألوسي: "وضعف بأن فيه ارتكاب محاز من غير فائدة» وأنه يفوت فيه 
القصوير والتقضيل و الإتقال» ووضين مله زافدا لافامدة "0 

وانختار أن المراد القوة والقدرة بعض العلماء» ومن انختاره الفراء9, 
والزجاج”"؛ والواحدي”»؛ وابن عاشور”". واستدلوا لذلك بقول الشاعر”” ©: 


.0 5/959 تفسيره‎ )١( 

.77/١7 تفسير ابن حرير‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر 5117/5» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص؛ .١5‏ 

(5) تفسير الألوسي 54/59. 

(5) معان القرآن .١877/9‏ 

(0) معان القرآن وإعرابه 85/5 7. 

(8) الوسيط 145/5”. 

.١ 55/99 تفسيره‎ )9( 

)٠١(‏ هو الشماخ بن ضرار» ديوانه 47» وعرابة اسم رجل من الأنصار من الأوس» القرطبي 
1 . 


اختيارات ابن تيميت في التضضسير عدا 
إذا ما راية رُفعت لمحد #* تلقاها عرابة باليمين(© 
القول الثالث: أن المعيى: لأخذنا منه بالحق» وروي عن الحكه”", 
والسدي 7 :هقانا 0 
قال الثعلبي: "لعاقبناه وانتقمنا منه بالحق» كقوله: و قَالْوا ا 5 
يميد بين 8' ا 
قال الماوردي: ومنه قول الشاعر: 
إذاعنا ويه زفت كت 64 للها عراية باليميك 
أي«بالاسا 20 
القول الرابع: أن المعيئ لأحذنا قوته كلها؛ وروي عن الربيء9» 
القول الخامس: أن المعئ: لقطعنا يده اليمئ؛ وروي عن الحسه©. 


)١(‏ استدل بذلك الزجاج 25١8/5‏ وتبعه الكثير من المفسرين. 

)١(‏ ذكره الماوردي 287/5 والسيوطي في الدر 517/5» وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره الماوردي 87/5. 

(5) ذكره عن الرازي .٠١ 5/7٠‏ 

(5) سورة الصافات: الآية /7. 

(59) تفسيره 25/٠١١‏ وانظر: البغوي 89-0/4. 

(17) تفسير الماوردي 28/7 وأكثر المفسرين استدلوا بهذا البيت للقول الثاني» وقالوا: باليمين أي 
بالقوة» انظر: معان القرآن للزحاج 25١8/5‏ وتفسير الثعلبي 25/٠١‏ والبغغوي 99.0/4 
والسمعاني 47/5. 

(8) ذكره الماوردي 87/5. 

(9) ذكره عنه الماوردي 287/5 والقرطبي .1179/1١/8‏ 


ننه سورة الحاقي 

قال أبو حياة» 'والظاهر أن قوله 00 بين 8 المراد به الجارحة» فقال 
نتن المعين قطعناة خيرة ونكالا والبا عل سا0 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه ظاهر الآية» لا يحتاج إلى تأويل» 


وهو أسلوب معروف عند العرب. 


.”957// البحر المحيط‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 
سورة المعارج: الآيي 7١‏ 
الال 0 انه عل املاع ينون 00 
: و الرإن هم قن وك 

اختار شيخ الإسلام أن مععئ قوله تعالى: جل دَأبِسُونَ وي محافظون على أدائها 
ف أوقاتّاء مطمئنون في أفعاها. 

قال كارن الل جح عيبن عه الآية: "والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد 
فسروا الدائم على الصلاة با محافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالهها بالإقهال 
عليهاء والآية تعم هذا وهذاء فإنه قال: ِل عَلَ صَلامَ ابسن وه والدائم على 
الفعل هو المديم له الذي يفعله دائماًء فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات 
المتفرقة: وهو أن يفعله كل يوم بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى وسمى ذلك 
ذوافاً عليه فالذواء على القفل الواضك المتضيل أو ايكون تدواما وآن سارل 
الآية ذلك؛ وذلك يدل على وحجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله عز وجل ذم عموم 
الإنسان» واستثئ المداوم على هذه الصفة» 0 إدامة أفعالما يكون 0000 

وأيقناء لان يدانه ادال قال: و إلا الْمصَينَ (ن) لذبن هُمَ عل 
صَلَاحهمَ دايمُونَ ا فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائماً على صلاته 
وقد لا يكون دائما عليهاء وأن المصلي الذي ليس بدائم مذموم وهذا يو جب 


.737 سورة المعارج: الآية‎ )١( 


(؟) سورة المعارج: الآيتان 75 --30. 


-['”ة) سورة المعارج 

ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة» وإذا وجب دوام أفعالما فذلك هو نفس 
الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود وغيرهماء ولو كان 
ابخزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر الغراب - لم يكن ذلك دواماء ولم 
يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة؛ فعلم أنه كما 
تحب الصلاة يجب الدوام عليها المتضمن للطمأنينة والسكينة في أفعالها"0". 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد تقوله تعالى: هل عَلَ صَلاموِم يمون و على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المعيئ: أنهم يداومون على أدائهاء ويواظبون عليها'". 

قال ابن جرير: "إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاةء 
وهم على أداء ذلك مقيمونء لا يضيّعون منها شيئاء فأولفك غير داخلين في 
عداد من خلق هلوعاء وهو مع ذلك بربه كافر لا يصلي"7". 

وقال الزمخشري: "فإن قلت: كيف قال: له عل صَلامهمَ م دَايسون وه» 5 
عل صَاا صَلَا مم يفطن به! قلت: معن دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها 
لا يخلون يما ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا 


لهم مجموع الفتاوى ؟هه. 
)١(‏ نسبه ابن عطية في تفسيره 2١١7/1١‏ و أبو حيان 779/7 للجمهور. 
(9) تفسيره 4/1١7‏ 757. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير قت 
إسباغ الوضوء لحا ومواقيتها ويقيموا أركافاء ويكملوها بسننها وآدايهاء فالدوام 
يرجع إلى أنفس الصلوات وامحافظة إلى أحوالها"0". 

وقاله بع عظيوةا "كان مكنيو ر اتنس دمو اكلرون كاتدوف لاونو فيك 
من الأوقات فيتركوفاء وهذا في المكتوب» وأما النافلة فالدوام عليها اللإكثار 
وا كيبي لاوا 

وقال ابن عاشور: "أي: مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا 
يتركونًا. والدوام على الشيء: عدم تركه» وذلك كل عمل بحسب ما يعتبر 
دواما فيه 201, 

وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين» واختاره ابن جرير والز مخشري 
وابن عطية وابن عاشور كما تقدم, والبيضاوي””» والشوكانيٍ”» والألوسي”", 
والقاسمي”". 

القول الثايي: أن المعيئ: يحافظون على مواقيتها؛ وبه قال ابن مسعود ذه 


000 
. ©  قورسمو‎ 


)١(‏ تفسيره ١40/4‏ بتصرف واحتصارء وبنحوه قال الرازي 2١١5/٠١‏ وانظر: تفسير ابن حزي 
77 وأبي حيان 23"79/8, وابن عاشور 1175/759. 

.1١١/1١5 تفسيره‎ )1١( 

(") التحرير والتنوير .117١/599‏ 

(4) تفسيره 571/7. 

(5) تفسيره 4110/0. 

(5) روح المعاني 8 

.789/1١5 تفسيره‎ )10( 

(8) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 51/1 

(99) ذكره في الدر المنثور »47١/5‏ وعزاه لعبد بن ححميد. 


8 سورة المعارج 

القول الثالث: أن المعيئ: لا يلتفتون فيهاء قال عقبة بن عامر ذه عند هذه 
الآية: "هم الذين إذا صلوا لم يلتفتقوا خلفهم., ولاعن أيمانم ولاعن 
ال 

وروي هذا القول عن عمران بن حصين 45ن”". 

قال الزحاج: "ويجوز أن يكون الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة» 
ولا يلتفتون» فيكون اشتقاقه من الدائم» وهو الساكن كما جاء النهي عن البول 
في الماء الدائم"7". 

القول الرابع: أن المعيى: يكثرون فعل التطوع منها؛ وبه قال الحمسن”, 
وان خريج". 

وهذا يخالف ما روي عن إبراهيم النخعي من طرق أن المراد يما المكتوبة9. 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول - قول جمهور المفسرين - وأن المراد 
بذلك المواظبة على أدائهاء وأما القول الثابي» وهو ما روي عن ابن مسعود ذه 
ومسروق فالظاهر لي أنه بمعيى القول الأول فيكون مرادهم: المواظبة على أدائها 


.50/٠١ والتعلبي‎ 9910/4/٠١ وابن أبي حاتم‎ 2575/١7 أخرجه ابن حرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7897/١‏ وزاد السيوطي في الدر 47١/5‏ عزوه لابن المنذر. 

() معان القرآن 2557/5 وانظر: الوسيط للواحدي 7/54ه”» وزاد المسير 34/8 فقد نصًا على أنه 
احتاره. 

(4) ذكره عنه القرطبي .18/8/١/‏ 

(ه) ذكره عنه الماوردي 45/7» والقرطبي .188/١/‏ 


(5) أخرجه ابن جرير ير وعبد بن حميد» انظر: الدر . 


اختيارات ابن تيميت في التضير 6 


في مواقيتها. 

وأما السكون فيها وعدم الالتفات فهو داخل في المحافظة عليها المذكورة في 
الآية الثانية يق الس م عل صَلَاحومَ فظو وه كما ذهب إلى ذلك الزتخشري 
ومن تبعه وتقدم ذكر كلامه". 

وقال الألوسي: "ولعل ترك الالتفات؛ والأداء في الوقت يتضمنه ما يأي من 
المحافظة"2"7. 

وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المراد العموم: المواظبة على أدائها في 
أوقاتها والسكينة في أفعالحا فهو قول وجيهء وتحتمله الآية» واختاره السعدي7")؛ 
ولكن لا ذكر الله تعالى بعد هذه الآية أن من صفات هؤلاء المذكورين أنهم على 
صلاقهم يحافظون؛ كان حمل كل آية على مع أولى. 


)١(‏ وقال الطبري عند قوله تعالى: +3 وَل م عل صَلَاتم فظو 7 5 "يقول: 
والذين هم على مواقيت صلاتهم الي فرضها الله عليهم وحدودها الي أوحبها عليهم يحافظون 
ولابطهوة سافان الس 

(؟) تفسير الألوسي 9؟/7”. 

(؟) تفسيره ص8/807» فقال: "مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكمّلاتا". 


لة”ة) سورة الجن 
سورة الجن: الآيي > 
قال تعالى: هلق وَنَمُ كان يعو فيا عَلَ أ سَطَطا و1" 
اختار شيخ الإسلام» أن المراد بالسفيه في الآية» السفيه من الجن. 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "أي: السفيه مناء في أظهر قولي 
اتنا 01 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد بالسفيه”” في الآية على قولين: 

القول الأول: أنه السّفيه من الجن» وهو العاصي المتمرد منهم؛ قاله 
مقانا 5 

وقال قتادة: "عصاه والله سفية الحن» كما عصاه سفيه الانس"29؛ وظاهر 


كلام ابن جرير أن قتادة أراد بالسفيه هنا إبليس”"©. 


.4 سورة الجحن: الآية‎ )١١ 

.80 4/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) قال النحاس في الإعراب 47/5: "السفة رقة الحلم» ثوب سفيه أي رقيق". وقال الرازي في 
تفسيره :١1377/80‏ "السفه ححفة العقل» والشّطط: محاوزة الحد في الظلم وغيره"؛ وانظر: مخقار 
الصحاح ص7١7١‏ مادة (سفه). 

(:) ذكر عن ابن الجوزي ه١٠‏ أنه قال: "كافرهم". 

(5) أخرحه ابن جرير .757/١7‏ 


(59) انظر: تفسير ابن حرير .757/1١7‏ 


اختيارات ابن تيمين فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير اسه 


واختار هذا القول بعض العلماء» وممن اختاره ابن عطية”"©؛ والبقاعي”", 
والقاس 3 

قال ابن عطية: "وقال آخرون: هو اسم جنس لكل سفيه منهم؛ ولا محخالة 
أن إبليس صَّدْرٌ في السفهاء؛ وهذا القول أحسن"0©. 

وقال الألوسي: "وقيل: مَرَدَةِ الجن» والإضافة للجنسء والمراد سفهاؤنا"27. 

وقال البقاعي: 00 سفيهنا 2 الجنس؛ فيتناول إبليس رأس الجنس تناولاً 
أولياء وكل من تبعه ممن لا يعرف الله؛ لأن ثمرة العقل العلم» وغرة العلم معرفة 
لله فمن لم يعرفه فهو الذي يلازم الطيش والغي””2. ويفهم من كلامه أنه 
يدحل سفهاء الإنس» وهذا مخالف لظاهر الآية. 

القول الثابي: أنه إبليس؛ وبه قال مجاهد» وقتادة”"؛ وعكرمة والسدي”, 


د ك4 
وابن جحريج '. 


وقد روي عن أبي موسى الأشعري ذه مرفوعاء ولكنه ضعيف” "©. 


.١ 8/1١5 تفسيره‎ )١( 

(؟) نظم الدرر .4559/9٠١‏ 

.38.01/1١5 تفسيره‎ )8( 

(5) المحرر الوحيز .11//9٠0‏ 

(5) تفسيره 85/99. 

(5) نظم الدرر .4559/9٠١‏ 

() أخرجه ابن حرير 2557/١7‏ وذكره عن مجاهد ابن أبي حاتم ."1/17/٠١١‏ 
(8) ذكره عنهما ابن كثير 451/4. 

(9) ذكره عنه القرطبي في تفسيره .8/١5‏ 

)٠١١‏ ذكره السيوطي في الدر 470/5» وعزاه لابن مردويه والديلمي بسند واه. 


ته سورة الجن 
واحتار هذا القول بعض العلماء» وممن اختاره ابن حرير”"» والبغغوي””, 
وعزاه الألوسي””" للجمهور. 
والأظهر - والله تعالى أعلم - القول الأول وأن المراد بالسفيه في الآية كل 
عاص متمرد من الجن» ومن قال من السلف إنه إبليس فيحمل على أنه أراد 
التمثيل لا التخصيص»ء وتقدم قول ابن عطية: "ولا محالة أن إبليس صدرٌ في 
السفنهاء. , 


.557/1١17 تفسيره‎ )١( 
.101/54 معالم التثزيل‎ )١( 
.825/79 تفسيره‎ )( 


اخثيارات ابن تيمييٌ في التصسير 
سورة المزمل: الآين > 
6 0 ر 2-2 لحيس لء رف 2 
قال تعالى: ِل إن اشْتَهَ ألبلٍ هى أشد وطعا وأقوم قبلا يي". 
رجح شيخ الإسلام أن المراد بناشئة الليل: القيام بعد النوم. 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وناشئة الليل في أصح القولين: إنما 
تكون بعد النوم» يقال: نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة 


5 ع >ال(ا” 
قوله اقوم 00 


الدراسة: 


قال السمين الحلى مبيئاً معن الناشعة ف اللغة» واشتقاقهاء "في الناشعة أوحه: 

أحدها: أها صفة لمحذوفء أي النفس الناشئة بالليل الى تنشأ من مضجعها 
للعبادة» أي تنهض وترتفع. 

الثاي: أنها مصدر يمعي قيام الليل» على أنها مصدر من نشأ: إذا قام وففض» 
فتكون كالعافية. 

الثالث: أنما بلغة الحبشة» نشأ الرجل» أي قام من الليل؛ فهي جمع ناشئ؛ 
أي: قائمى يعن أنها صفة لشيء يفهم الجمع» أي طائفة أو فرقة ناشئة. 

الرابع: أن ناشئة الليل: ساعاته؛ لأنها تنشأ شيعا بعد شيء» وقيدهاابن 


." سورة المزمل: الآية‎ )١( 
مجموع الفتاوى 4355/57 وانظر: 41/4/1107 58//ا8.‎ )١( 


46 كه سورة المزمل 
فيناء اسيك انون العا “0 


وقد روى ابن مسعود”"'» وابن عباس”" ود أن 00 َايِنََ أل 2 قيام الليل 


بلسان الحبشة. 
واختلف المفسرون في المراد به ينه ليل و المذكورة في الآية على 
حمسة أقوال: 


القول الأول: أنها جميع الليل» فجميع ساعات الليل تسمى ناشئة» فالقيام 
في أي ساعة من ساعاته يسمى ناشئة؛ وبه قال ابن عباس» وابن الربير ين 
ومجاهد» وعكرمة, وابن زيد والضحاك وأبو بجيح2. 

فاككان هذا القول: اهل اللكه وتجهون القامريو بوه اناو ا 


والفراء9, وابن قتيبة والزحاج كما سيآن: وابن 00000 والفيجني توق كا 


)١(‏ الدر المصون: 2517/٠١‏ بتصرف واختصار» وانظر: تفسير الزمخشري 2157/4 والرازي 
هه وأبي حيان 4/8 5". 

(؟) أخرجه الحاكم ؟/ه5.0» وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي» وأخحرحه ابن أبي حاتم 
١‏ 

(؟) أحرحه عنه ابن حرير 2587/١‏ والبيهقي في السنن 0/9”. 

(4) أخرحه عنهم ابن حرير 785/١7‏ 2388 وعلقه ابن أبي حاتم ٠‏ عن ابن عباس وابن 
الزيير ود وأخرجه النعلبي 51/٠١‏ عنهما - رضي الله عنهما - وذكره عن سعيد بن جبير وابن 
زيد» وانظر: الدر المنقثور 42/5 4. 

(ه) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن .١81/1/5‏ 

(5) معان القرآن /191. 

.7/57/1١7 تفسيره‎ )10( 

(8) تفسيره 5/7 41. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير ل 
والواحدي'"'» والبغوي'"» وشيخ الإسلام كما تقدم؛ وابن القيم'"» وابن 
م ا د 

قال ابن قتيبة: 0 َاشِمَة أل يو وهي آناؤه وساعاته» مأحوذة من نَشَأتْ 
َنُشأ نشعأء نشأت أي: ابتدأت» وأقبلت شيئاً بعد شيء... فكأنه قال: إن 
ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف من الاسه"20. 

وقال الزجاج: 0 َاييْعَةَ بل يو ساعات الليل كلهاء كلما نشأ من أي: 
كل تنا عفدت عنة فهو تاشم" . 
وقال ابن العربي: "وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة"0". 
القول الثابي: أن ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء. 


1 95 000 200 
وروي عن أنس بن مالك ذه '. وسعيد بن جبير”' “. وعلي بن 


.”009/4 الوسيط‎ )١١( 

.5 0/8/5 تفسيره‎ )١١ 

(9") شفاء العليل ص77١.‏ 

(4) تفسيره 5515/5. 

.717/1١3 تفسيره‎ )5( 

() تأويل مشكل القرآن ص 55". 

(0) معان القرآن وإعرابه ه/740. 

(8) أحكام القرآن .1١810/17//4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 15/7» ومحمد بن نصر في قيام الليل» المعتصر ص85» والبيهقي 
في سننه 73/8 [ات محمد عبدالقادر عطا ]. 


.51/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/7٠١»ء والثعلبي‎ )٠١( 


لكك سورة المزمل 
الب وابن ل وأبي حازه”"© 2 

وروي عن ابن عباس وابن الزبير ضيه أنهما قالا: "أول الليل بعد المغرب"0". 

وعن عكرمة أنه قال: "ما قمت من أول الليل فهو ناشئة"9". 

وعن عطاء: "بدء الليل””"؛ قالوا: لأن ناشئة الليل هي الساعة الى يبتدأ فيها 
تعواف اليل "41 اعفان هذا اقول ا 00 

القول الثالث: أنها القيام بعد النوم» وروي عن عائشة - رضي الله عنها' "2 


.70/7 أخرجه ابن نصر في المخحتصر ص817» والبيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن ادير القرشي التيمي المديء زاهد من رجال الحديث؛ أدرك بعض 
الصحابة وروى عنهم, ولد سنة 4 هده»ء وتوفي سنة 6١ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام 0ه 
وقذيب التهذيب 27/9. 

(*) هو سلمة بن دينار المخزومي» أبو حازم» ويقال له: الأعرجء عالم المدينة وقاضيهاء توفي سنة 
١ه.‏ انظر: حلية الأولياء /2575 وقذيب التهذيب 57/4 .١‏ 

(4) أخرجه عنهما ابن نصر في قيام الليل» المختصر ص85. 

(ه) أخرشة طتهها البنهقي ف السين +/0: 

(5) ذكره عنه الثعلبي في تفسيره 51/٠١١‏ والماوردي 17/5؟١1.‏ 

(/) ذكره عنه الماوردي 1/5 ؟١.‏ 

(89) انظر: تفسير الرازي ٠‏ 9رهه١.‏ 

(9) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوثي, أبو الحسنء إمام في اللغة والقراءة» توفي سنة 
8ه من مؤلفاته: معان القرآن» والمتشابه في القرآن. انظر: تاريخ بغداد »407/١١‏ وغاية 
النهاية ١/ه"ه.‏ 

.”604// انظر: البحر‎ )٠١9 

.7//١9 والزمخشري 2157/4 والقرطبي‎ .51١/٠١ ذكره عنها الثعليي‎ )١١( 


اختيارات ابن تيمين في التسير ع . 


واحتاره ابن الأعرا 3 دي والإمام أحجىر 200 ال والسعراف . 


قال ابن عاشور: "ووصف الصلاة بالناشئة؛ لأنما أنشأها المصلى فنشأت بعد 
هدأة الليل فأشبهت السحابة الى تنشأ من الأفق بعد صحوه وإذا كانت 
الصلاة بعد النوم فمعيئ النشء فيها أقوى» ولذلك فسرهًا عائشة بالقيام بعد 
القيه "7 

القول الرابع: أنها ما بعد العشاء؛ وبه قال أبو مِجْلر”", وأبو رجحاء, 


واتلو اك وقتادة” 1 0 


)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن زياد الكوفي» كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب» توفي بسامراء سنة 
هه من مؤلفاته: كتاب النوادر» وأسماء الخيل. انظر: شذرات الذهب 270/9 والأعلام 
للست 

)١(‏ كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير 5/8 2١١‏ والسمعان في تفسيره 7/5 وغيرهما. 

(؟) كما ذكره ابن الجوزي 4/8 .١١‏ 

.١57/5 تفسيره‎ )4( 

(6) تفسيره ص7857. 

(5) التحرير والتنوير 9؟7507/5. 

(1) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء أبو مِجْلَه مشهور بكنيته» أحد علماء البصرة» 
لحق كبار الصحابة» توفي سنة 5١٠١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص85ه» وشذرات الذهب 
33/١‏ . 

(8) هو الإمام الكبير شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي البصريء أبو رجاء العطاردي» من 
كبار المحضرمين» أسلم بعد الفتح ول ير النبي طَ توفي سنة لا١٠١ه‏ أو ه١٠١ه‏ عن مائة 
وعشرين عاماً. انظر: سير أعلام النبلاء 2757/4 وشذرات الذهب ..1".0/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي 259/9 وانظر: الدر 1/5 44. 

)٠١‏ أخرجه عنهم ابن جرير 2387/١7‏ وانظر: الدر 44/5 4» وأخرجه عن أبي مجلز البيهقي 
ا 


[4ة) سورة المزمل 

القول الخامس: أنما القيام من آخر الليل؛ وروي عن بمان"" وابن 
نا 

ولعل هذا القول بمعين القول الثالث؛ إذ القيام بعد النوم يقع في آخر الليل 
غالباً. 

هذا ولم يظهر لي رجححان شيء من الأقوال» وذلك لاختلاف السلف وأهل 


اللغة في تفسير الناشئة» والله أعلم. 


)١(‏ هويان بن المغيرة البصري» أب وحذيفة ضعيف الحديث» مات بعد الستين ومائة. انظر قذيب 
التهذيب »405/١١‏ والتقريب ص 5٠١‏ رقم (7/8514) 
(؟) ذكره عنهما الثعليي 211/٠١‏ وابن الجوزي 5/8 .1١١‏ 


اختيارات ابن تيمين في التطسير 2 
سورة المدثر: الآيين > 

قال تعالى: ملو وَنَبْكَ قز 1" . 

اختار شيخ الإسلام أن طهارة الثياب في الآية تشمل نوعي الطهارة طهارة 
النفس» وطهارة الملابس. 

قال - رحمه الله -: "وقد استدل كثير من المتأحرين من أصحابنا وغيرهمء 
فار وعرية كلوز لقانت قزل رعيهاند: ول يبك مطْرَ و حملا لذلك على 
ظاهر اللغة الي يعرفومًا فإن الثياب هي الملابس» وتطهيرها بأن تصان عن 
النجاسة» وتحنبها بتقصيرهاء وتبعيدها منهاء» وبأن تماط منها النجاسة إذا 
أصابتهاء وقد ثقل هذا عن بعض السلفء لكن جماهير السلف فسّروا هذه الآية 
بأن المراد: زَكٌ نفسكء» وأصلح عملكء قالوا: وكني بطهارة الثياب عن طهارة 
صاحبها من الأرجاس والآثام؛ ثم ذكر الأدلة على هذا الرأي وهي إجمالاً كما 

١‏ - أن هذه الآية في سورة المدثر» وهي أول ما أنزل من القرآن بعد أول 
سورة 4 قرا وه ولعل الصلاة لم تكن فرضت حيئئدٍء فضلاً عن الطهارة الي 
هي من توابعها. 

؟ - أن هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماما» فلا تفرض إلا بعد 
استقرار الأصول والقواعد كسائر فروع الشريعة» ثم إن الاهتمام في أول الأمر 


.6 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


ل5كة) سورة المدثر 
بيجمل الشرائع» وكلياتمًا دون تفاصيلها وجزثياماء وهو المعروف من طريقة 
القرآن. 

* - أن ثياب البي ع لم تعرض لا بحاسة» إلا أن تكون في الأحيانء 
فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاحة في غاية البعد. 

: - أن حمل الآية على الطهارة من الرجحسء والإثم» والكذب» والغدرء 
والقانة و الوا سك كن قاهد؟ فكل ون :قؤاغيه الشريدة. 

ه - أن الكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب» 
والخيانة ونحوهاء مشهور في لسان العرب» غالب في عرفهم نظما ونثراء حى 
صار حقيقة عرفية". 

ثم قال: "والأشبه - والله أعلم - أن الآية تعُم نوعي الطهارة» وتشمل هذا 
كله فيكون مأمورا بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس؛ من كل ما 
يستقذر شرعاء من الأعيان والأخلاق» والأعمالء؛ لأن تطهيرها أن تجعل 
طاهرة» وم اتصل بها وبصاحبها شئ من الأنحاس لم تكن مطهرة على 
الإطلاق» فنا مى أزيل عنها تس دون جس لم تكن قد طهرت»حى يزال 
عنها كل تجسء بل كل ما أمرّ الله باجتنابه من الأرحاس وجب التظطهر منهء 


وهو داحل في عموم ا 


)01 شرح العمدة» الصلاة صخ »1١‏ بتصرف واختصار» وانظر: جامع المسائل 0 ومختصر 
الفتاوى المصرية ص77١١‏ طيى والاختبارات الفقهية للبعلي ص١.‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 


الدراسة: 


اختلف المفسّرون في مععئ هذه الآية على أقوال سبعة: 

القول الأول: أن المعيئ: وعَمّلك فأصلحء وبه قال مجاهد”'» وقال أبو 
اي تابه "وكات الرهر :روا كان هنيك: العفلن» قالزاة :قلاف بيت اليماب 
وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهرٌ الثياب"0". 

القول الثابي: أن المعئ: لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب» وقد روي 
عل انف عباس كرضي الل عنييا > ادها لجعية دنه القيك "لاتكن بابك 
ال تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية"20. 


القول الثالث: أن المعئ: اغسلها بالماء» وطهرها من النجاسة؛ وبه قال 


ا 
نحمد بن سيرين » وابن زيد . 


والحتاره الشوكانى وقال: "المراد يما الثياب الملبوسة» على ما هو المحئى 


)1١(‏ أخرجه ابن حرير 2593/1١17‏ وأخرج عنه أنه قال: "لست بكاهن ولا ساحر» فأعرض عما 
قالوا". وانظر: الدر 5/١1ه؛‏ -405. 

(؟) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي» ثقة فاضل» مات سنة 850» انظر قذيب التهذيب 
٠‏ © والتقريب ص 578.. 

(*) أخرحه ابن حرير 2539/١7‏ وانظر: الدر 551/5. 

(4) أخرجه ابن جرير 555/17؛ وعزاه في الدر 401/5 أيضاً لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

(5) أخرجه ابن حرير 17 .”".:0/1١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير ةم 


لكة) سورة المدثر 
اللغوي» أمره - سبحانه -- بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات» وإزالة ما وقع 
فيها منهاء وهذا أولى لأنه المععئ الحقيقي» وليس في استعمال الثياب بجاز عن 
غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» وليس مثل هذا 
الأصلء أعيئ الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف"2"0. 


القول الرابع: أن المعئى: لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدره؛ 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -- واستشهد بقول غيلان بن سلمة 
الثقفى وه" : 

إن نمق الله ل تونب فاضتو نا تعد راك دن فور أتقنّه”") 


وروي أيضاً عن إبراهيم النخعي”» عكرمة” » وقتادة» وقال: "كانت 


العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دنس الثيابء وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهّرالئياب”"» وروي هذا القول أيضا عن الضحاك, وعطاء””. 


.451/0 تفسيره‎ )١١( 

(؟) هو غيلان بن سلمة الثقفي» أحد وجوه ثقيفء أسلم بعد فتح الطائفءوتوفي في آخر خلافة عمر. 
انظر الإصابة .١95‏ 

(؟) أخرجه ابن حرير 59//١‏ -554 من طرق» وفي بعض الروايات عنه: "من الذنوب", وفي 
بعضها: "من الإثم", وانظر: الدر المنشور 451/5. 

(4) أخرجه ابن جرير 599/17. 

(ه) أخرجه ابن حرير .79//1١7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .799/1١7‏ 

(7) أخرحه عنهما عبد الرزاق 551/7" [ ط محمود ]» وابن حرير .5959/1١7‏ 


اختيارات ابن تيميي في التسير 


قال ابن قتيبة عن هذه الآية: "أي طهر نفسك من الذنوب» فكنّى عن 
الجسم بالثياب» لأنهما تشتمل عليه"وذكر شواهد من كلام العرب وأشعارهم في 
التعبير عن النفس بالثوب والإزار”". 

وقال ابن عطية: "وقال الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال 
والنفس والعرض”". 

وهذا القول .عيئ القول الأول. 

القول الخامس: أن المعيى: وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب» 
والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباسا وإزارا"". 

القول السناس:1نا الس تلمك تقالو طب 1 

القول السابع: أن المعين: وثيابك فقصّر؛ وروي عن طاووس©. 

وعند التأمل في هذه الأقوال نرى أنها ترجع إلى قولين: 

أحدهما: تطهير النفس والعمل. 

والثا: تطهير الثياب الملبوسة. 

وشيخ الإسلام يرى أن المقصود بما أصلاً النوع الأول وهو تطهير العمل؛ 


.١ 17-١ تأويل مشكل القرآن ص47‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير ابن عطية .١ 55/1١5‏ 

(؟) انظر: تفسير الثعلبي .»59/٠١‏ والماوردي 2١85/5‏ والقرطبي 47/١9‏ - 544. 

(5) ذكره في الدر 557/5» وعزاه لابن المنذر» وانظر: تفسير التعلبي »53/٠١‏ وابن الجوزي 
25 وابن كثير 570/5. 

(5) ذكره عنه الثعلبي .59/٠١‏ والماوردي »١107/5‏ وابن الجوزي .١71/8‏ 


زدقة) -حححت د كت 
ولكنها تشمل النوع الثاني بالاستلزام. 

وقبله ابن العربي فقد جعل الخلاف في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أنه أراد نفسك 5 والثاي: أن المراد به الثياب الملبوسة» وقال: 
"ليس .همتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والبحاز"0"©. 

ووافقهم ابن القيم أيضاً حيث يرى أن الآية تعمٌ كل ما قيل فيها وتدل عليه 
بطريق التنبيه واللزوم» وإن لم تتناول ذلك لفظاء فإن المأمور به إن كان طهارة 
القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك» وإن كان المأمور به طهارة 
الثوب» وكوا من مكسب طيب فهو تمام طهارة القلب وكماها””. 

واختار السعدي أيضاً أفها تشمل النوعين: الأعمال» والثياب المعروفة29, 
وهذا هو الظاهر - والله أعلم -؛ لأنه إذا أمكن حَمْل الآية على جميع معانيها 
فهو أولى. 


.18810/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.ه؟7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


. 895 تفسيره ص5‎ )7١( 


اختيارات ابن تيميتّ في التسير 01 
سورة القيامت: الآين ” 


0 
سه هو و 


قال تعالى: فق وَل ميم يالتين الوم ه1". 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالنفس اللوامة نفس كل إنسان. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة وغير لوامة» وليس كذلكء بل نفس كل 
إنسان لوامة؛ فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إمافي الدنيا وإما في 
الوا 

وقال ابن القيم: "قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقأء فإن 
قسن كل إضئاة لويف كما افسيى فين اللفس :قر انه هلوقي وما سَوَنهَا 
تَأشَمَهَا جورَمَا مها 0" قله لذ تن« لكل اتمنات: انها لوم تمه او لغيه 


على أمره» ثم هذا اللوم قد يكون محموداً وقد يكون مذموماء كما قال الله 


وس سه رو 2 5 رس جح ب ع بج يج سر 6 عر سس ا ع مس سس 
تعالى: جل بل بهم عل" مض يلون (ج) اا يآ إنَا كن طحن و" 


.7 سورة القيامة: الآية‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى 2555/4 ومراده بذلك النفس اللوامة المذكورة في الآية» وإلا فقد ذكر في مواضع 
أخرى ما ذكره العلماء من أن النفوس ثلاثة أنواع: الأمارة بالسوءء والمطمئنة» واللوامة» وهي الي 
تذنب وتتوب» ففيها خبر وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت؛ فتسمى لوامة؛ لأنها تلوم 
صاحبها على الذنوب» ولأها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. انظر: مجموع الفتاوى 5914/9) 
ل ال 

9؟) سورة الشمس: الآيتان /ا -/. 

(5) سورة القلم: الآيتان .”"١-- "٠‏ 


[05ة) سورة القيامي 
قال تعاا ٠‏ اليب يو جر ايد كرتي و2 لمك مس بس يدي رم اح 4 ” لا | 
: لى: هه جلهدوت ف سبيلٍ الله ولا يحافونَ لَوَمَهَ لآيِمي فهذا اللوم 


غير محمود» وفي الصحيحين ف قصة احتجاج آدم وموسى: "أتلومئ على أمر 


قدّره الله على قبل أن أخلق؟"فحجّ آدم موسى» فهو سبحانه يقسم على صفة 
3 5 3 5 لي ا 1 24 جيم ع 
النفس اللوامة» كقوله: إن , إريد- لكنود ب » وعلى جزائها 
5 رم راي موس ١‏ ع خايت 22 جا 5 0 7 
كقوله: جل ريرك لتو جين دا" وعلى تباين عملها كقوله: 
َ معي لفق ا وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر 
وترك الخير» فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك”©. 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد بالنفس اللوامة في الآية على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنها جميع النفوس» وروي عن الحسن أنه قال: "ليس أحد من 
أهل السموات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة"9©. 

قال الفراء: "ليس من نفس بِرَةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت خيراً قالت: هلا ازددت» وإن كانت عملت سوءاً قالت: ليتى قصرت» 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 6 ه. 
)١(‏ سورة العاديات: الآية 5. 
9؟) سورة الحجر: الآية 957. 
(5) سورة الليل: الآية 6. 
(5) التبيان ص4 .١‏ 

(5) ذكره ابن كثير 511//5. 


اختيارات ابن تيمييّ فى التذ 
ختيارات ابن تيميي في التمسير ىه 


لق لم افو 

وقال الزجاج: "والنفس اللوامة تفسيرها: أن كل نفس تلوم صاحبها في 
الأسرة4 إق كان .عمل شرا لامعه 'تفسهه:وإق: كان غتمل حيرا الامعه على فرك 
الاستكار ينن 00 

وعلى هذا فالمراد جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة. 

واستدل له بحديث: "ليس من نفس برةٍ ولا فاحرة إلا وتلوم نفسها يوم 
القيامة» إن عملت خيراً قالت: كيف ل أزد منه» وإن عملت شرا قالت: ليتتئ 
قر الك 

وقال السعدي: "وهي جميع النفوس الخيرة والفاحرة» "ميت لوامة لكثرة 
تَردُدها وتلومها» وعدم ثبوقنا على خالة من أحواهاء ولأفا غندا لوت تلشوع 
صاحبها على ما عملت"09. 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر الأقوال في النفس اللوامة: "وهذه الأقوال كلها 
حق» ولا تناقي بينهاء فإن النفس موصوفة يهمذا كله وباعتباره حميت لوامة» لكن 
اللوامة نوعان: لوامة ملومة» وهي النفس الجاهلة الظالمة الى يلومها الله 
وملائكته» ولوامة غير ملومة» وهي الي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في 
طاعة الله مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها 


.7 4/9 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
معاي القرآن للزحاج وإلذه؟.‎ )١( 
استدل به الألوسي 2177/55 ولم أقف عليه رفوع ولا مزقوفا:‎ )*( 


[504) سورة القيامي 
في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا تأحذها فيه لومة لائمء 
فهذه تخلصت من لوم الله وأما من رضيت بأعمالها ول تلم نفسها ولم تحدمل 
في الله ملام اللوام» فهي الى يلومها الله عز وجل"0". 

وهو ظاهر اختيار ابن جرير» حيث قال - بعد أن ذكر أقوال السلف-: 
"وهذه الأقوال الى ذكرناها عمّن ذكرناها عنه وإن اختلفت با ألفاظ قائليها 
فمتقاربات المعاني» وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير 
والشر» وتندم على ما'فات"0". 
والسعدي كما تقدم؛ والشوكانئ”"؛ وهو قول الفراء والزحاج كما مضى. 

القول الثابئ: أنها النفس المؤمنة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "هي النفس اللؤوم", 

وقال - أيضا -: "تندم على ما فات» وتلوم عليه". وقال #5ه: "الى تلوم 
على الخير والشرء تقول: لو فعلت كذا وكذا” » وقيل: إنها النفس المتّقية الي 
تلوم النفوس يوم القيامة على تقصيرهن في التققوى”". وروي عن بجاهد 
0 
ل 


)١(‏ الروح ص557. 

.م"ما//١7 تفسيره‎ )١١( 

(؟) فتح القدير ©//اا4. 

(4) أخرجه ابن جرير .”971/1١7‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر 477/5» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) تفسير الرازي 2131/70 وأبي حيان //ه/ا؟. 

(1) أحرجه ابن جرير ."7107/١7‏ 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


5 5 ,الت 1 )١(‏ 
وقال 0 0 المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلمن» ها أردت 


ولا يعاتب 5 0 


وقال الزمخشري: "النفس المتّقية الي تلوم النفوس فيه» أي في يوم القيامة 
على تقصيرهن في التقوى؛ أو الي لا تزال تلوم نفسها وإن احنهدت في 
الأشببان"7, 

وقال السمعاني: "الأصح: أنها المؤمنة تلوم نفسها على ما تفعل من 
المعاصي"07). 

وقال ابن جزي: "هي الي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في 
الطاعات» فإن النفوس على ثلاثة أنواع» فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس 
الأمادة «السوة انو قينا انسح لواو" 


قال ابن عاشور: "وتعريف (النفس) تعريف الجنس» أي الأنفس اللوامة) 


.885/٠١ كما أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم‎ 23717//١7 أخرجه عنهما ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 454/7» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(7) الكشاف 2١72/54‏ بتصرف يسير. 

.1١ 7/5 تفسيره‎ )5( 


زفق ال ري 1ق 


والمراد نفوس المؤمنين» ووصف اللوامة مبالغة؛ لأنما تكثر لوم صاحبها على 
التقصير في التقوى والطاعة» وهذا اللوم هو المعبّر عنه في الاصطلاح با نحاسبة» 
ولومها يكون تفكيرها وحديثها النفسي”". 

وقال ابن عطية: "وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة» ولا بالأمارة بالسوء 
ها لوامة في الطرفين» مرة تلوم على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما 
تشتهي» فإذا اطمأنت خلصت وصفت”". 

وعلى هذا القول هي صفة مدح؛ وهي اسم فاعل بمعين اللائمة7"؛ واختار 
هذا القول بعض العلماء» وممن احتاره السمعاني» وابن عطية» والزمخشري» وابن 
جزيء وابن عاشور كما تقدم. 

القول الثالث: أنما المذمومة» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما» 
وعن قتادة: "الفاجرة"20. 
قال ابن الجوزي: "فعلى هذا: هي الى تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم"20. 
وعلى هذا القول هي صفة ذم» وهي اسم مفعول بع الملومة”". 


.”/./99 التحرير والتنوير‎ )١( 

.177/117 تفسيره‎ )١( 

() تفسير الماوردي 181/5. 

(4) أخرحه ابن جحرير 7١/3717”؛‏ وذكره ابن أبي حاتم .585/١١‏ 

(5) أخرجه ابن حرير 20571/١7‏ وروي عن مقاتل: "أنها الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما 
فرطت في أمر الله في الدنيا", ذكره البغوي 471/54. 

(5) زاد المسير .١/8‏ 


() تفسير الماوردي .١51١/5‏ 


اختيارات ابن تيميت في التفسير ل 

والأظهر - والله تعالى أعلم - القول الأول لعدم الدليل على التخصيص» 
ولأن كل نفس تلوم صاحبهاء إما في الدنيا وإما في الآخرة» وعليه يحمل ما ورد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -- ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. 

قال البقاعي: "45 الوَامَدِ 4 أي الي تلوم صاحبهاء وهي خخيرة وشريرة» 
فليو قوق نين للتيكان فده ورا شرم كو ”عي الوالانة قن انف 
على الشر أو على التهاون بالخير أنحت» وإن لامت على ضد ذلك أهلكتء» 
وكيفما كانت لا بد أن تلوم» وهي بين الأمارة» والمطمئنة» فما غلب عليها 


متها كان ور 


.85/7١ نظم الدرر‎ )1١( 


5 القيامي 
له ج0712 1010101 1111 0 


سورة القيامن: القآين 77 


قال تعالى : مك وَقِيلَ من راق 018" . 

اختار شيخ الإسلام أن معيئ الآية: هل من راق يرقيها. 

قال د رخهه الزوات: مل وَقيلَ من وات و يرقيهاء وقيل: من صاعد يصعد بما 
إلى الله والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال: و وطن أنه ألْعرَاقُ 2 
فدل على أنهم يرجونه؛ ويطلبون له راقياً يرقيه» وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى 
طلب من يَرْقَى هاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرّقية أعظم الأدوية, 
ها دواء روحاني؛ وهذا قال النبي يله في صفة المت وكلين: "لا يسُتّرقون"7", 
والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي» ولمحمذا قال: هق ون أن 


1 دا ”0 . 


الدراسة: 


اختلف للفسرون في معن قوله تعالى: هل من آي 4 على قولين: 
القول الأول: أنه قول أهل الْمحْتضّر: هل من راق يرقيه بالرقى» أو طبيب 


)١١‏ سورة القيامة: الآية /70؟. 

١؟)‏ سورة القيامة: الآية /7. 

(*) أحرجه البخاري 770/٠١‏ ح787ه؛ كتاب الطبء باب من لم يرق» ومسلم ١99/١‏ ج0١55‏ 
كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» عن ابن عباس. 

(4) مجموع الفتاوى 7515/5. 


يداويه» فهو مشتق من الرقية. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -7' وبه قال عكرمة؛ والضحاك؛ 
وأبو قلابة 29 وقنادة7". 

قال ابن زيد عند هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: قال أهله: من ذا يرقيه 
ليشفيه ما قد نزل به؟ وطلبوا له الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي 
ال : 

وقال قتادة: "أي التمسوا له الأطباء» فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئاً"0©. 

وافضا: هد القول غاتة التسري لعن اسار الفر كافش رو كل 


والزحاء, والص 0 والواحدي””* أي والسمعان” 0 


)١(‏ ذكره عنه ابن الجوزي 4173/8 والسيوطي في الدر 2871/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو الحَرّمي أبو قِلابّة البصريء ثقة فاضل» كثير الإرسال» توفي بالشام 
كانيا من السام نه 04ه. انظر: قهذيب الكمال 2517/١5‏ وتقريب التهذيب ص4 0”. 

[فرة أخرجها ابن جرير ؟اأوع” اسم وأخر جه عن قتادة عبدالرزاق ع درام [ت متحمود 
عبده]» وانظر: الدر 4/1/5 . 

(:) أخرحه ابن حرير .545/1١7‏ 

(5) أخرحه ابن جرير .”545/١7‏ 

(5) معان القرآن .717/1١‏ 

."545/١7 تفسيره‎ )17( 

(8) معان القرآن وإعرابه 14/5 75. 

(9) تفسيره 47107/9. 

.895/4 الوسيط‎ )٠١( 


.١٠١7/5 تفسيره‎ )١١( 


37 [51ة) سورة القيامي 


والزمخشري”""» والبغوي”", وابن حزي”", والألوسسي”: والقاسعي”, 
والسعدي” '» وابن عاشور”". 

القول الثابي: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يَرْقَى بنفسه فيصعد بكماء 
بوك الرقعةه أو نولك الكداب ويد قال انر عسات اوأرو الئاس 
الا 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "إذا بلغت نفسه يرقى كماء قالت 
الملائكة: من يصعد بماء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب"29. 


١ 0 :‏ 
فهو مشتق من الرقي» وهو العلو'' ©. 


.559/5 الكشاف‎ )1١( 

.4715/5 تفسيره‎ )١9( 

(9) التسهيل 5/9 ١ه.‏ 

(5) تفسيره 45/79. 

(ه) محاسن التأويل 61/١5‏ 7. 

(1) الفسيرةا :30 

(10) تفسيره 60//99". 

(8) أحرجه عنه ابن حرير 2855/١7‏ وابن أبي حاتم .588/٠١‏ 

(9) ذكره ابن الجوزي في الدر 2471/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

)٠١(‏ هو أوس بن عبد الله الرَّعي البصريُ من كبار العلماء» قتل يوم الجماجم» وكان من العْنّاد. 
انظر: سير أعلام النبلاء 709/1/5» وقذيب التهذيب .7/17/١‏ 

)١١(‏ أخرحه ابن جرير 25457/1١5‏ وذكر البغوي 4554/4 هذا القول عن مقاتل وسليمان التيممي» 
وذكره ابن الجوزي 79/8 ١اعن‏ مقاتل. 

.8145/1١ 17 أخرحه ابن حرير في تفسيره‎ )١١9 


)١99‏ انظر: تفسير ابن حزي 15/7ه. 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


قال أبو حيان: "وقيل: إنما يقولون ذلك لكراهتهم الصعود بروح الكافر 
لخبثها ونتنهاء ويدل عليه قوله بعد 00 0 ا 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول لدلالة السياق عليه كما ذكر 
شيخ الإسلام» ولأنه قول عامة المفسرين. 


.71١ سورة القيامة: الآية‎ )١١( 


.*/11//8 تفسيره‎ )١( 


سورة الانسان: الآيي - 
قال تا يلو عَيما شرب بَا عَبَادُ أللّه لضا يي 


بح ان نا 2 رب ب ضمَّن مع يروى» ولذلك 
عدّي تعديته. 

قال - رحمه الله -: "والعرب تضمن الفعل معن الفعل وتعديه تعديتهه ومن 
هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: 
إأقذ طلنك يشر سْوَالٍ نهحَيكَ إِكَ ياجو 0 0 دي مَنْ أنصسارء د ِل اسه" 
أي: مع الله ونحو ذلك» والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال 
النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه» وكذلك قوله: إن كَادوأ 
لحوك عق الت انق تلك ا صمّن معن يزيغونك 
ويصدونكء وكذلك قوله: 9 1 الم كه 0 
258 ] وا" من معن: بحيناه 0 وكذلك قوله: : يله عَينَا سرب 


باد أي ضُمّن يروى بهاء وتظائرة كفيرة"200, 


.5 سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة ص: الآية‎ 

(9؟) سورة آل عمران: الآية ؟5ه. 
(5) سورة الإسراء: الآية ا/ا. 
(5) سورة الأنبياء: الآية /ا/ا. 


(5) مجموع الفتاوى .١77/7١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التفسير م6 
وقال في موضع آخر 0 كلامه على مسح الرأس في الوضوء وقوله 
تعال: ول صخا وميك يكم بج" “ومن طن أد مسن قال 
بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك» فهو خطأ أخطأه 
على الأئمة» وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن» والباء للإلصاق» وهي لا تدخل إلا 
لفائدة: فإذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداء كما في قوله: 
لعي يرب يما يبد أل يو فإنه لو قيل: كرب موا معدل فلح الحري: 
فضمن وله يرب جه معى (يروى) فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الرّي. 

ل ا ل ا عد 
ظلمَكَ سُوَالٍ نَِميْكَ إِل اجو 8 وقول: هل وَيِصَرْيهُ ين العو الح 
53 أ عَيينا ('" وقوله: ول وَحَدَرَهُمْ أن يتملك عن بَعضِ مآ أل أله 
اك جو" وأمثال ذلك كثير ف القرآن» وهو يغ عند البصريين من النحاة 
عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحرو نا 

ومن كلامه رحمه الله في (تلخيص الاستغا؛ ثة): "التضمين المعروف ف اللغة 
لح ل او ار لي الك ا 


7 1 روس باح ورم م ل سن لاثم سه 01 
قوله: ل وَحَدَرَهُمْ أن يَفْيَنُولَك عن بَعْضٍ مآ درل لله !1 َك كه فإنه دن 


."5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية /الا.‎ 
.45 سورة المائدة: الآية‎ )"( 


(4) مجموع الفتاوى .857/١‏ 


354 سورة الإنسان 
معئ الاستغاثة) فعُدَّي برف (عن) مع أنه فتنة) وكذلك قوله: وعد ظلَمَكَ ظلمَكَ 
بسْوَالٍ تعسيِكَ إِكَ يعَاجِدْ يه فإنه ضُمّن معى الضم والجمع» فعدي بحرف 
الغاية مع أن معيئ السؤال موجودء وكذلك قوله: م وَتصَرَيه من لصوم اليرت 
ين ؛ ضَمنه معين (نحيناه) مع بقاء : مععئ النصر» وقوله: مل شرب 


-ه 00 1١١‏ 
يها َبَادُ ِو ضُمّن معى (يروى) بحرف الباء مع بقاء مععى الشرب””". 
الدراسة: 


قبل أن أذكر أقوال المفسرين في معئئ الآية» أبين معيئ التضمين وموقف 
العلماء منه. 


التضمين: أن تقصد بلفظ فعل معناه الحقيقى» ويلاحظ معه معيئ فعل آخر 
قاسية ويلال عليه بل كر شيء من متعلقاته”" وتقدم ذكر بعض الأمثلة له في 
بنفسة وهو ينعد برقع وله شروظ وهو وجوه مناسية بين الفعاية 2 


وفائدة التضميق: أن تودي: كلمة اذى كلمعن + فالكلتان مقضودتان هعا 


)١1(‏ تلخيص الاستغاثة ص87 ءوانظر طبعة عجال» وانظر: شرح العمدة 2301/١‏ ومجموع الفقاوى 
5 . 

(؟) الدراسات اللغوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص١/0*37‏ وانظر: النحو الوافي ؟/5714. 

(5) النحو الوافي ؟/5/5. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 
قضذا اك 

وقد قال بالتضمين نحاةٌ البصرة؛ وأما نحاة الكوفة» فقال جمهورهم: إن ذلك 
محمول على إنابة حروف الجر بعضها مناب بعضء فقد تأي (مِنْ) معن (على) 
لقره سكير رقي رذ لتنا روك كوا درق ان الياء نسي 
(عن) كقوله تعالى: ِل سَأَلَ مكيل يعَدَابٍ قري" . 

وحجة البصريين: أن الأصل في ألفاظ اللغة أن يكون لكل منها معناه 
الخامنء وما جاء عتالفا 'لأللةة.فإنها جحاء الريادة فائثة: 

وحجة الكوفيين: أن ما ذهبوا إليه قد ورد به الكلام العربي الفصيح”". 

وشيخ الإسلام يرجح مذهب البصريين في قولحم بالتضمين» ويرى أن 
مذهب الكوفيين في إنابة الحروف بعضها عن بعض غلط كما تقدم©». 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو ما رجححه ابن جرير الطبري» حيث قال 
مقعداً لما رجحه بقاعدة: "لكل حرف من حروف المعاني وجهه هو به أولى من 
غيره» فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم بها" 2. 

وقد احتلف المفسرون في توجيه الباء في قوله تعالى: ول يشربُ يبا وه على 
أقوال ستة: 


)١(‏ النحو الوافي ؟/56ه. 

(؟) سورة المعارج: الآية .١‏ 

(") انظر: الدراسات اللغوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر: مغن اللبيب .١١١1/1١‏ 
(5) وانظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص727/7. 

(ه) تفسير ابن حرير "99/1١‏ [ ط شاكر ]» وانظر: قواعد التفسير ."/5/1١‏ 


535 سورة الإنسان 

القول الأول: أنه على تضمين (يشرب) معئ: يَرْوَى» أي يروى بماء وهو 
ظاهر اختيار ابن جرير”"2؛ واحتاره النحاس”"2» وشيخ الإسلام كما تقدم» وابن 
5 5 02 

قال ابن القيم عند هذه الآية: "نهم يضمنوك يشرب معئ يروي لم ولس 
بالباء الي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين أحدهما بالتصريح به 
والثاني بالتضمين واللإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار» وهذا 
روين» ثم ترفعن وف 5 وهذا أحسن من أن يقال: يشرب منهاء فإنه لا 
دلالة فيه على الرَّيء وأن يقال: يرو كا لأنة لا يدل على الشرب بصريحه» بل 
بالازوم» فإذا قال: يشرب اء دل على الشرب بصريحه وعلى الرَّي بخلاف 
الباء» فتأمله"0©. 

القول الثابي: أنها مزيدة» أي يشرهاء» ويدل له قراءة ابن أي عبلة 
(يَشْربُها)”"' فَعْدَّى إلى الضمير بنفسه. 

ول له أرضا فول الشاغر: 


."ه//١ تفسيره‎ )١( 

(؟) الإعراب 9/6/6. 

59) تفسيره 5854/5. 

(54) هكذا في المطبوع؛ ولعله تصحيفء» وتقدم ذكر البيت. 

(5) بدائع الفوائد 708/7. 

(5) ذكرها ابن عطية 2١/85/1١‏ واستدل كاء وأبو حيان ///1م؟. 


اختيارات ابن تيميت في التسير نك 
5 ا 5 0 ره سه م ه )١(*‏ 
شربن عاء البحر ثم ترفعت ** من لجج خضر طن نيج 
فالباة "اقول وان كدق أل وي هاء الس 0 
واختار هذا القول بعض المفسرين كالفراء”"» وابن عطية”)؛ وأجازه ابن 


قتيبة7؟. 


قال السهيلي: "وهذا ضعيفء لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا 
"7 

القول الثالث: أنها .عع (مِنْ)» أي يشرب منها؛ واحقاره السمعانٍ 29 
والقاسمي” . 

واسثلال لدبالوت السابق؟ أي شري عن نام ال 0 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الحذلي» يصف السحابء انظر: ديوان الحذليين ص »5١‏ ومعان القرآن للفراء 
2١5/8‏ و(مى) ععيئ (في) في لغة هذيل» وليه شع لك ولحة البحر: حيث لا يدرك قعْره. 
اللسان 28533/37 مادة (لحج. ونئيج: سريع مع صوتء انظر: المعجم الوسيط 855/7»؛ مادة 
(نأج). 

(؟) استدل يهذا البيت الفراء 25١/8‏ وابن عطية .١85/1١5‏ 

(؟) معان القرآن 7ه ١؟.‏ 

.١865/1١5 تفسيره‎ )5( 

(5) تأويل مشكل القرآن ص48 2.3 575. 

(1) تفسيره التسهيل 51//7. 

.١١ 5/5 تفسيره‎ )0( 

(8) محاسن التأويل .7/١17‏ 


(9) انظر: تأويل مشكل القرآن صه/17ه. 


زمكة) سورة الإنسان 

قال السمية الحلبي - بعد أن ذكر البيت -: "فهذه تحتمل الزيادة» وتحتمل 
أن تكون بمعئ (من)””". 

القول الرابع: أنها حالية» أي: ممروجة بما0©. 

القول الخامس: أنها متعلقة ب(يُشّرب) والضمير يعود على الكأسء أي 
يشربون العين بتلك الكأسء والباء للإلصاق”"» واحتاره الزمخشري حيث قال: 
"فإن قلت الم وصل فعل الشرب يحرف الابتداء ألا وبحرف الإلصاق آخخرا؟ 
قلت: لأن الكأس مبدأ شرم وأول غايته» وأما العين فبها مزحون شرام 
فكان الح وكوي عياذ العا" لير كبا تقول قزق لاع بالعطينا 07 

واختاره الرازي”؟ حيث نقل كلام الزمخشريء والسهيلي”" وقال: "إنها 
يعى كقولك: شربت الماء بالعسل» لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من 
الخمر"» واختاره البقاعي» والسعدي”' حيث قال: "ذلك الكأس الذي 


.501/١١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

)١‏ ذكره السمين .»50٠0/٠١١‏ والعكبري في الإملاء ص 7ه. 

99) الدر المصون .500/١١‏ 

اكد تعالى: جل إا لابوا يروت من كين كارح مِرَلجهًا مكَافوًا بي 
الإنسان: ه. 

.١155/5 الكشاف‎ )5( 

(5) انظر: تفسيره .7١/9٠6‏ 

(0) انظر: التسهيل 518/7. 

(8) انظر: نظم الدرر 175/91. 


(89) تفسيره ص١١5.‏ 


اختيارات ابن تيميتّ في التطسير 


وقال ابن عاشور: "وعَدَّى فعل (يشرب) بالباء وهي باء الإلصاق؛ لأن 
الكافور يحرج به شراهمء فالتقدير: عيناً يشرب عبادٌ الله همرهم يماء أي 
555 بعائها"0 , 

القول السادس: أنه على تضمين (يشرب يلد أي يلتذ بها شاري”". 

قال العكرية "والأول أن يكون: عبو لا على للقي او العو يقد 007 


والأظهر - والله أعلم - القول الأول» وهو ما اختاره شيخ الإسلام ومن 
واافقةع :وذللف 1 د كرو عت ره إل تحون أن القول بالتضمين أول من القحصول 
بالزيادة» أو القول بإنابة الحروف بعضها مناب بعضء وأما ما ذهب إليه 
الزمخشري ومن تبعه فلا يخفى ما فيه من التكلف. 


.”/51/59 التحرير والتنوير‎ )١( 
.500/٠١ (؟) ذكره العكبري في الإملاء ص4 51, والسمين‎ 
(9؟) إملاء ما من به الر حمن ص؛ 7 ه.‎ 


1 00 سورة الثبا 


سورة النباأ: الآيتان اا ١/-‏ 


قال تعالى: م ب ب لسوت وَالرضٍ وما يتما لحان لا مُلِكْونَ مِنَدُ خطَابا 

داع" مف لي صر سر سس لل 1 0 كو 5 يه 42 ص سس و أ 

و ا و4 صف لا تكلموت: إل من اذن الحماعن 5 
كه 2000 
صَوَايَا ١:‏ 

اخختار شيخ الإسلام أن معى قوله تعالى: ول لا ملِكْنَ َه طب 4 لا 
يقدر الخلق أن يكلموا الرب - تعالى - إلا بإذنه» والمقصود عموم الخلق مؤمنهم 
وكافرهم. 

ا 'فإن هذا مثل قوله: ملك يَومَيذٍ مَل لا شفع 


سه ب نك < 2 و ساسا 


لشفاعة لشَمَعَةُ امن أّنَ له لمن وَرَضَ لم مولا و1" ففي الموضعين: اشترط 
إذنه. فهناك ذكر (القول الصواب) وهنا ذكر (أن يرضى قوله) ومن قال 
الصواب: رضي الله قوله؛ فإن الله إنما يرضى بالصواب» وقد ذكروا في تلك 
الآية قولين: 

أحدهما: أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن السائب: لا بملكون شفاعة إلا 
واذنة: 

والثاني: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه؛ قاله مقاتل» كذلك 
قال مجاهد: ِل لا ملِكوْنَ َه خِطابًا 8 قال: كلاماًء هذا من تفسيره الثابت 


)١(‏ سورة النبأ: الآيتان /ام حارم 


.١٠١9 سورة طه: الآية‎ )١١ 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


عنه» وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتفسير» قال التوري: إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن عباس: أقفه 
عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه؛ 
وهذا يتناول (الشفاعة) أيضاء وف قوله: 0 ا يكن ينه ِنَهُ خطابا 0 لم يذكر 
استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله حطاباً مطلقاً؛ إذ المحلوق لا بملك شيا 
يشارك فبه الخالق كما قد ذكرناه في قوله: ول وَل يَمِكُ اليرت يدعو من 
دونه أَلشََعةَ 1" أن هذا عام مطلق. فرق جد اده اورف أو و ا 
بملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً 
هم» وكذلك قوله: ول لا يلكو نَهُ خَان وو هذا قزل انلك فوؤر 
المفسرين» وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار» لا بملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. 

قال ابن عطية: قوله: لي لا يكن و الضمير للكتسارة أي لا ملكسون 
- من إفضاله وإكماله - أن يخاطبوه معذرة ولا غيرها. وهذا مبتدع» وهو خطأ 
محض» والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام كما قال في آية أخرى: 
ول وَحَسَمَتٍ الْأصَوَاتُ لِلتمنٍ لا شَسْمعٌ إلا همسا كه(" وفي حديث التجلي 
الذي في الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال 585: "ولا يتكلم أحد 
إلا الرسل ودعوى الرسل: اللهم سلم سلم”"» فهذا في وقت المرور على 


.85 سورة الزحرف: الآية‎ )١( 

.١٠١8 سورة طه: الآية‎ )١( 

(9) أخرحه البخخاري 51/1١‏ 17/470307 كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 3 يذ أضذكه' 
ومسلم ١7/١‏ ح2187 كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» عن أبي هريرة. 


لفن سورة النباأ 
الصراط» وهو بعد الحساب والميزان» فكيف بما قبل ذلك؟ وقد طلبت الشفاعة 
من أكابر الرسل وأولي العزم وكل يقول: "إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني فعلت كذا و كذا نفسي نفسي 
نفسي2"7, فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف 
بغيرهم؟. 

وأيضا قإن هذه "الآية مذ كورة بعد :د كر المفين .وأهل اللسة» وبعد أن كز 


جد © عو 


الكافرين» فقال: هلإ يي مما © حَرَزِقَ لبا 2 وكَيِبَ أنه 2 


5 
03 


هاقا ازيب ا صَمَعُونَ يا لَنوَا ولا كدب 73 جب من رَيِكَ عطاك حسابا 


وكاسا د 
0 م الشتات ولد ومين ال لا لحن ند خطابا كه :قال 
سيل و ص جد و لمحل م سس ذه سك ا صا 0 2 
يوم يقوم الروح وَالْمَلَيَكْةٌ صِفا بت إلا من أذن له لمن وَقَالَ 


صاب 8 فقن أجبر أن الروح والملائكة يقومون صفا لا يتكلمون» وهذا هو 
تحقيق قوله: ِل لا ملِكَوْنَ يِنَهُ خب و والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان 
أو من فلان شيئا أي لا أقدر من أمره على شيء. وغاية ما يقدر عليه الإنسان 
من أمر غيره خطابه ولو بالسؤال» فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيعا 
ولا الخطاب» فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن 


َك حت له 


وكا قواباه قانتعال : إلا وَل برهم له لَأْستَمْفِرَنَ لكَ وم أَملِكُ لَك 


5-8 


)١(‏ أخرجه البحاري 2179/1 1 ل التوحيد» باب قوله تعالى: لما حَلَقَتُ 6 دعكا 
ومسلم /١‏ ٠مكى‏ ح23757 كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة مئزلة» عن أبي هريرة. 
)١(‏ سورة النبأ: الآيات ١1م‏ ح رم. 


اختيارات ابن تيميت في التضير نت 


مِنَ أله من شَىَءَ كه(" فقد أحبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء 


فكية 1 201 

الدراسة: 

اختلف المفسرون في معيئ قوله تعالى: لا يكن َه حصا وه على 
قولين: 


القول الأول: أن المعيئ: لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب - تعالى - إلا 
بإذنه؛ وبه قال مجاهد, وابن زيد» وقتادة7"» ومقاتل”», واختاره جمهور 
المفسرين» وممن اختاره ابن جرير”2» والواحدي”"» والزمخشري”"» والرازي””, 
والبيضاوي”": والسهيلي”” '"» وابن كثير” "2 والألوسي'» والسعدي7"©. 


.4 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

.599-- "95/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرحه عنهم ابن حرير 24١4/١7‏ وانظر: الدر .5٠00/5‏ 
(4) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 2510/4 والبغوي 40/4 4» وابن الجوزي .1١5037/8‏ 
(5) تفسيره .4١ 4/1١١‏ 

.7١17/54 الوسيط‎ )5( 

(0) الكشاف 179/4. 

.717/7٠ تفسيره‎ )( 

(9) تفسيره 0507/7. 

٠١9‏ التسهيل ؟/7.0ه. 

.595/5 تفسيره‎ )١١( 

.19/9٠١ روح لمعاني‎ )١1١ 

.5 ١6ص تفسيره‎ )١( 


6 سورة النبآ 

ويدل لهذا القول عموم الآية» فإن قوله تعالى: « خِطَابً 8 نكرة ف سياق 
النفي فتعم» وتقدم كلام شيخ الإسلام في تقرير هذا المععى. 

القول الثابي: أن المععئ لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه؛ وبه قال بحمد بن 
السائب الكلبي”": واختاره بعض المفسرين» كالسمرقندي”"» والقاسمي”". 

وقد رد هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم. 

فسالة اكد" الفسوين عل أن الضمين ف اقولة يعاق : مله لا يكن ونه عام 
لجميع الخلق أهل السموات والأرض”. 

واستدل له شيخ الإسلام - كما تقدم - بالنصوص الدالة على خحشوع 
الخافتق نيعا له -اغال ه كما اسعذل سباق الآية: 

وقال الراري* 'والضواته السطعمين ركه ليوات الأرض كان ادا من 
المحلوقين لا يملك مخاطبة الله ومكالمته» وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة 
على هذا الكلام؛ لأنه نفى الملك» والذي يحصل بفضله وإحسانه فهو غير 
فلولة افيف أن تعدا المنو ال غير لا "ار 

وقال ابن عاشور: "وفعل 00 لكو 2 يعم لوقوعه في سياق النفي» كما 


.1737/8 وابن الجوزي‎ 21١5/٠١ ذكره عنه التعلبي‎ )١( 

(5) تفسيره 517/7 5. 

(8) تفسيره 5/117”. 

(4) انظر: تفسير الرازي 25١/9٠‏ والبيضاوي ؟/557» والنسفي 2759/5 والألوسي 219/9٠‏ 
والسعدي ص86 .4١0‏ وابن عاشور .50/5١‏ 


(5) تفسير الرازي 77/70 بتصرف يسير. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 2 


تعم النكرة المنفية» وي خِطَبًا بك عام أيضاً ركنكا عن الجيام العميصوم 


مد م 


.مخصص منفصل كقوله عقب هذه الآبة و لا بعلمو أن 2 
لحن وَل سك هه وقوله: ولا تكلم ننس إلا بإذنو- و0" وقوله: 
ولا م ذا الى يعم ده إلا ذو و1" وقوله: ول وكا بتفتطوت إل 
ع رت ص و0 
9 1 1 0 5 

وقيل: ع خاصة” وقيل للمؤمنين”'» وقيل للمشركين؛ وروي عن ابن 

قال د عطية: "الضمير للكفار» أي لا يملكون من أفضاله وأجماله أن 
يخاطبوه معذرة ولا غيرهاء وهذا في موطن خاص”"” . 

وقال الرازي: "قال القاضي: إنه راجع إلى المؤمنين» والمعئى أن المؤمنين لا 
يكلكون أن يخاطبوا الله في أمر من الأمور؟؛ لأنه لما ثبت أنه غدل لا يجور» ثبت 
أن العقاب الذي أوصله إلى الكفار عدل» وأن الثواب الذي أوصله إلى المؤمنين 


.٠١8 سورة هود: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: الآية ©ه6؟. 

(7) سورة الأنبياء: الآية 78. 

(5) التحرير والتنوير .50/٠٠‏ 

(5) انظر: تفسير السهيلي 4570/5 وعلى هذا القول تخرج الملائكة. 
(5) ذكره الرازي في تفسيره .71/7١‏ 

(7) ذكره عنه الرازي 2737/1١‏ وأبو حيان 01/8 5. 


.710/1١5 تفسيره‎ )8( 


/15") سورة النبا 
عدل» وأنه ما يخسر حقهم. فبأي سبب يخاطبونه"0". 

وردَّهُ شيخ الإسلام كما تقدم؛ والألوسي”". 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ وأن معن الآية لا يملكون كلاماًء 
لأنه قول جمهور السلفء ولعدم الدليل على تخصيصها بالشفاعة؛ كما أن 
الراحح أيضاً أن الضمير في قوله: :ل لا يكن نه عام لأمل السموات 


.51/71 تفسيره‎ )١( 


.١ 9/8٠ تفسيره‎ )١( 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير لفك 
سورة التحوير: الآيات 71١ ١9‏ 


قال تعالى: فق ِنَم مول رسو كور زرب ذى مُووَ عندَ ذى امش مكان ليب 
ان 6 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالرسول في الآية 00 عليه السلام. 

قال نت وتحين» اللو بنام 48 إِنَهُ لول رسو كي ليا ذى فود عِندَ ذى امرش 
تكن (] شطع مم أبن و فهذا جبرائيل؛ فإن هذه صففاته؛ لا صفات 


ين 0 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد بالرسول في الآية على قولين: 
القول الأول: أنه حبريل الكقت؛ وبه قال ابن عباس7"» وقتادة 2 وهو قول 
عامة الور 


.5١- 1١9 سورة التكوير: الآيات‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى 249/7 وانظر: 2541/5 2374/1١‏ درء التعارض 2307/٠١ 258/١‏ النبوات 
01850071 388 الصفدية ١514/١‏ الجواب الصحيح 2447/5 ,#81١7‏ الرد على 
المنطقيين 0541/١ 8/١‏ الرد على البكري ؟١/557.‏ مجموع الفتاوى 388/١5‏ 250 
دسل مالالا لاف عمف القت لاكلكل 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 2570/7 وعزاه لابن المنذر. 

(:) أخرجه عبدالرزاق /99” [ ط محمود عبده ]» وابن جرير .41/1/١7‏ 

(5) نسبه للجمهور ابن عطية 2557/١5‏ وأبو حيان 475/8» والألوسي 595/0.» وانظر: معان 


104" سورة التكوير 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "يعن أن هذا القرآن لتبليغ رسول كرم؛ أي: 
ملك شريف؛ حسن الاق بَهِيّ المنظرء وهو جبريل - عليه الصلاة والسلام -؛ 
قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران”' والحسن, وقتادة» والربيع بن أنس» 


)5١ . 7 5‏ 
1 1 ع ع ع 2 
وقال ابن جزي: "الأظهر أنه جبريل؛ لأنه وصفه بقوله: يل ذى قود 2 


ون رفون عو ل ل ول لَه سرد لفو ذو مرو أستوئ "90 
القول الثابي: أن المراد بالرسول في الآية محمد 096 . 
قال ابن جزي: "لا يجوز أن يقال إِنْه محمد الكتتلة؛ لأن الآية نزلت في الرد 
غلى الذين 'قالوا إن محمد قال القرآن» فكي يخبر الله أئنه قولة» وإفنا أراد 
حبريل؛ وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به» وهو في الحقيقة قول الله تعالى"0©. 
والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأولء لدلالة السياق عليه» ولأنه قول 
عامة المفسرين» والقول الثاني شاذ”". 


القرآن للفراء 2557/7 وتفسير ابن حرير »40/1/١7‏ والزحاج 597/9,» والماوردي 457/4؛ 
والسمعاني 153/5» والبغوي 57/5 4» والزمخشري .١150/4‏ 

)١(‏ ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب» فقيه من القضاة» كان ثقة في الحديث كثير العبادة» توفي سنة 
7ه.انظر: حلية الأولياء 285/5 قذيب التهذيب 0/٠١‏ 99.0. 

)١(‏ تفسير ابن كثير 4517/4 ونسبه الماوردي 7١/5‏ للضحاك والحسن وقتادة. 

)7١9(‏ سورة النجم: اللآية ه -5ه, 

(4) تفسير ابن حزي 517/7. 

(5) ذكره الماوردي 25١1/5‏ ونسبه لابن عيسىء وانظر: السمعاني 575/5. وابن عطية 157/15. 

(1) تفسيره 547/7. 

(9) انظر الكلام على آية الحاقة ص5٠‏ 5. 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


سورة الأعلى: الآييّ ١‏ 


قال تعالى: سبح سم وَيْكَ الْتَلَ 10" . 

رجح شيخ الإسلام أن المراد هنا تسبيح الاسم. 

اش رهة الك "وأما احتجاجهم بقوله: بق سَيح أَسمَ رَيِكَ الل بيو 
وآ لمراد سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: ول برك نم ميْكَ فى لكل 
لكايو" وما أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة 
عليهم» منهم من قال: (الاسم) هنا صلة» والمراد سبح ربك وتبارك ربك. 

وإذا قيل: هو صلة فهو زائد لا مععئ له؛ فيبطل قوهم إن مدلول لفظ اسم 
(ألف سين ميم) هو المسمى؛ فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. 

ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة؛ كما قاله ابن عطية؛ فقد تناقض فإن 
الذي يقول هو صلة لا يجعل له معين؛ كما يقوله من يقول ذلك في الحروف 
ا م وو ما رَحَمََ ون من أنه منت نت لَهُمْ 0" 
لقال 2 عَمَا قلِلٍ ليحن ند مِينَ ها ونحو ذلك» ومن قال: إنه ليس بصلة 
بل المراد تسبيح الاسم نفسه فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. 

القن ند وين مله العامة 


.١ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
.7// (؟) سورة الرحمن: الآية‎ 
.١69 سورة آل عمران: الآية‎ )"( 


(4) سورة المؤمنون: الآية .4٠١‏ 


3 #73 اقخخسطصطتت اود افو 
بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح امه 
ويذكر اسمه؛ فيقول: سبحان رب الأعلى» فهو نطق بلفظ رب الأعلى, والمراد هو 
الدنمى نذا اللتعا بيع الابس عرشي الل ومن له تمحييها للافيتة 
يقول المع أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه» فهذا مما يستحقه اسم الله 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول» وقد ذكر الأقوال 
ادكه عورم كسمتن انوي كن اقرف كال: قوله: يله سوج أَسَم رَيْكَ 
الْخَهَلَ 4 أقاقل: سبحانا ري الأغلى» وإل هذا م نشاعةامن الصحابة و كسر 
حديث ابن عباس أن البي غك قرأ: لو سَوَح سم 59 لعل 4 فقال: "سبحان 
وق الأعلى': 

قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن البي 28 أنه لما نزل: بل فيح 
بأسير رَيِكَ اليم وه(" قال: "اجعلوها في ركوعكم'وما نزل: ولق سيج 
أسْمٌ رَيْكَ الل بي« قال: "اجعلوها في سجودكم”" والمراد بذلك أن يقولوا في 
الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» كما ثبت في 
الصحيح عن حذيفة عن البي "أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع 
نحو من قيامه يقول: سبحان ربي العظيم» وسجد نحو من ركوعه يقول: 
بخان ري الأ "0 


.!/4 سورة الواقعة: الآية‎ )١١( 
يأتي تخريجه قريبا.‎ )1( 


()أخر جه مسلم مه ج ديت 366 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير 


وف السنن عن ابن مسعود عن البي عُنَهُ: "إذا قال العبد في ركوعه: سبحان 
ري العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعهء وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدناه"27 وقد أخذ يهذا جمهور العلماء. 

قال البغوي: وقال قوم: معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الللحدونء 
وجعلوا الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا؛ لأن 
اذا اله أرقو ن سيان انشع لله وسيتاجان انتم ,زينا إنا يقر لون ستيان الل 
وسبحان ربنا. وكان معئ: و ميج آسم مَيْكَ وه سبح ربك. 

قلت: قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول سبحان الله وسبحان ربنا 
إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا: فتسبيحه إنما وقع على الاسم لكن 
مراده هو المسمى فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. وهذًا لا 
ريب فيه لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو (ألف سين ميم) المراد به 
ا ا 

وقال ابن القيم: "وعبّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية -قدس الله روحه- 
عن هذا المعيى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: الميى: سبح ناطقاً باسم ربك متكلما 
به وكذا سبح ربك ذاكراً امه وهذه الفائدة تساوي رحلة لكنْ لمنْ يَكْرِفُ 


47/9 أخرجه أبو داود /.5ه ح 2885 وقال: "هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله", والترمذي‎ )١( 
وقال: "ليس إسناده كتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود؛ والعمل على‎ 255١ ح‎ 
هذا عند أهل العلم"‎ 

)١(‏ مجموع الفتاوى 4١94/5‏ وتقدم ذكر هذا النص في آية الرحمن» وتخريج أحاديثه. 


عل ةاختصحصطصحطط7 الود الالو 


قذرَهاء فالحمد ا المنان بفضله ونسأله تمام 00-6 


اختلف المفسرون في المراد بالاسم في الآية(؟) على قولين: 

القول الأول: أن الاسم هنا على أصله. 

قال الفراء: "هل سَيّح سم وَيْكَ الل له ره بم رَيَكَ وه كل ذلك قد 
جاء» وهو من كلام العرب"”". 

واعترض عليه الواحدي بقوله: "وبينهما فرق؛ لأن معن يل سَيْج سم رَيْكَ 
لعل نره الله تعالى بذكر اسمه المنبئ عن تنزيهه وعلوه عمّا يقول المبطلون» 

سَيْحَ أسَمٌ رَيّكَ 2 أي: أنه الاسم من السو" , 

وقال ابن جرير - بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية -: "وأولى الأقوال في 
ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلههة 
والأوثان» كما ذكرت من الأخبار عن رسول الله وَلهٌ وعن الصحابة أنهم كانوا 
إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» فبيّن بذلك أن معناه كان عندهم 


.١1/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
وفي معن ول سبج و أقوال خمسة ذكرها ارد لوزي جر رما اجدهاء ف سبحا ون الأعلى‎ 5 
قاله الجمهورء والثاني: عظم. الثالث: صل بأمر ربكء الرابع: نزه ربك عن السو الخامس: نزه‎ 
5147/١5 اسم ربك ذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت معظم له خاشع له» وانظر: ابن حرير‎ 

والماوردي 5/١1ه5؟.‏ 

(*) معان القرآن 65/9 7. 


(4) ذكره عنه الرازي 4١57/9١‏ ولح أجده في الوسيط والوحيز. 


سدع د 131313133 زرزنن الكل 
الا 

وقال الزجاج: "نزه ربك» وقل: سبحان ربي الأعلى”". 

وقد ردٌ النحاس قول الفراء» وبيّن أن المعئ ليكن تسبيحك باسم ربكء» 
وقال: "تكلم العلماء في معى هل سَبّح شم رَيْكَ لعل د بأحوبة كلها مخالف 
لمعين ما فيه الباء"» واخحتار أن المعيى: "نزه اسم ربك الأعلى وعظمه عن أن 
تنسبه إلى ما نسبه إليه المشركون؛ لأنه الأعلى أي القاهر لكل شيء أي العالي 
ادا 

وقال الثعلبي: "يعن قل: سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا التأويل ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين "0 

قال: "وقال آخرون نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت 
خاشع معظمء ولذكره محترمٌ وجعلوا الاسم .مع التسمية"20. 

وقال الألوسي معلقاً على هذا القول: "وأنت تعلم أن هذا يندرج في تسبيح 
اا 


.5017/1١7 تفسيره‎ )١( 

."1١ه/ه معان القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 27١1/5‏ وأيد قوله بحديث ابن عباس كان الني يك إذا قرأ بق سبج سم ويك 
لْخلّ 4 قال: "سبحان ربي الأعلى"؛ وقد ذكره بإسناده. 

.1/87/١١ تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 2187/٠١‏ وانظر: البغوي 2475/5 وذكره ابن جرير 547/١7‏ وقال: "وإنماعىيٍ 
بالاسم: التسمية» ولكن وضع الاسم مكان المصدر". 


.١١ 3/98٠ تفسيره‎ )5( 


[544) سورة الأعلى 

وقال ابن عطية: "والاسم الذي هو: ألف, سين ميم» يأتِ في مواضع من 
الكلام الفصيح يراد به المسمى» ويأنٍ في مواضع يراد به التسمية» ومى أريد به 
المسمى فإعما هو صلة كالزائد» كأنه قال في هذه الآية: سبح ربك» أي: نزهه. 
وهذه الآية تحتمل هذا الوجه الأول» وتحتمل أن يراد بالاسم التسمية نفسها على 
معيى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن» فيقال له إله ورب ونحو 
ذلك» دل الَْعلَ وه يصح أن يكون صفة للاسمء ويحتمل أن يكون صفة 
ار 

وقال السهيلي: "وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد المسمى» ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعئئى 
الكلام: سبح ربك أي نزهه عما لا يليق به» وقد يتخحرج ذلك على قول من 
قال إن الاسم هو المسمىء والآخر أن يكون الاسم مقصوداً بالذكر ويحتمل 
المعين» والآخر أن يكون الاسم مقصودا بالذكر ويحتمل المع على هذا أربيعة 
وجوه 

الأول: تثريه أسماء الله تعالى عن المعانى الباطلة» كالتشبيه والتعطيل. 

الثاي: تثزيه أسماء الله عن أن يسمى بما صنم أو وثن. 

الثالث: تثزيه أسماء الله عن أن تدرك في حال الغفلة دون خشوع. 

الرابع: أن اللداف فز سيسات انارو كا التسبيح باللسان لا بد فيه من 


)١(‏ تفسيره 7/1١5‏ باختصار يسير» وقال السهيلي ؟/557: "والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب 
أو للاسم والأول أظهر". 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير -3 


ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسمء وهذا القول هو الصحيح, ويؤيده ما ورد 
عن البي ولد أنه كان إذا قرأ هذه الآية» قال: "سبحان ربي الأعلى"؛ وأا لما 
نزلت قال: "اجعلوها في سجودكم'", فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح 
باللسان مع موافقة القلب» ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم انا 
فلذلك قال: مل سيج سم وَيْكَ الل ه» مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله 
تعالى» لا لاسمه» وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان» 
وغلن :هذا وكون سر انها أن للع القولة: َسَيَحَ َم رَيكَ ؟ لأن معناه نزه 
لله بذكر امه ويؤيده ما روي عن ابن عباس أن معين سبّح: صل باسم ربك» 
ل ا ا 
وقال ابن القيم عند هذه الآية: "إن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد 
النسيان» والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا 
ذلك دن اللفظ باللسنان» والله'تعالى أزاد من عيافة الأمرين حتيعا: و1 يفيس 
الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترائماء واحتماعهماء فصار معن الآيتين سبح ربك 
بقلبك ولسانك؛ واذكر ربك بقلبك ولسانكء فأقحم الاسم تنبيهاً على هذا 
المعى حت لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر باللسان متعلقه اللففظ مع 
مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما 


)١(‏ تفسيره 5/9ه. 


كحك سورة لمجتت ل يم 
ا ري و ل دار 


واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره الفراء» وابن جريرهء والزحاجء 
والنحاس» وشيخ الإسلام - كما تقدم -» وأبو السعود”"؛ والسعدي7, 
والشنقيطى7). 

وقال الألوسى - بعد ذكر أقوال المفسرين في الآية -: "وأنا أقول: إن كان 
سبح بمعيئ نزه فكلا الأمرين من كون اسم مقحما وكونه غير مقحمء وتعلق 
التسبيح به على الوجه الذي معت محتمل غير بعيد» وإذا كان معناه: فين 
سبحان الله؛ كما هو معروف فيما بينهم؛ فكونه مقحما متعين؛ إذ لم يُسمع 
سلفا وخلفا من يقول: سبحان اسم ربي الأعلى» أو سبحان الله والأخبار 
ظاهرة 5 ذلك"20, 

قأل القراطي :"تعب للتستاري إذا :قرا هف سَيّح سم وَيْكَ الل وه أن 
يقول: سبحان ربي الأعلى» قاله البي وَل وقاله جماعة من الصحابة 
واالغا عي "0 


القول الثابي: أن الاسم صلة» والمعئ نزه ربك الأعلى عما يقول فيه 


(1) بدائع الفوائد .١1/١‏ 
)١١‏ تفسيره 43/9 .١‏ 
(9؟) تفسيره ص١٠17.‏ 
(5) تفسيره 7959/177. 
(5) تفسيره 86 .1١‏ 


(59) تفسيره 0/5”. 


اختيارات ابن تيمين في التسير 3-0 


الملحدون» ويصفه به المبطلون”"» والمقصود تعظيم المسمى7"؛ كما قال لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ** ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر ”© 

قال الرازي: "المذكور إذا كان في غاية العظمة لا يذكر هوء بل يذكر اهمه 
فيقال: سبح اسمه» وبحد ذكره؛ كما يقال: سلام على المجلس العالي'"» وذكر 
قول لبيد» وقال: "وهذه طريقة مشهورة في اللغة"7©. 

وأحاب شيخ الإسلام عن الاستدلال هذا البيت - كما تقدم - بأن مراده: 
ثم النطق هذا الاسم وذكره. 

وإلى هذا القول ذهب من قال إن الاسم هو المسمى7"©. 

ويناقش بأن الأصل عدم الزيادة» ورده شيخ الإسلام» كما تقدم بأن فيه 
تناقضا. 

واختاره بعض المفسرين» كالسمرقندي”"» والسمعاني. 

قال الرازي: "وهو احتيار جمع من المحققين» قالوا: لأن الاسم في الحقيقة 


.187/٠١١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي 2501/4 وانظر: ص 474 آية الرحمن. 

(؟) تقدم ذكر هذا البيت ص 485 » وانظر: السمعاني 25١5/5‏ والرازي 5/81١‏ ؟7١.‏ 

(5) تفسيره 2174/91 وانظر: القاسمي 4/1107 .١7‏ 

(ه) حرر الرازي في تفسيره ١74/7١‏ الكلام على هذه المسألة تحريراً بالغاء وقال: "إن هذه المسألة في 
وصفها ركيكة؛ والخنوض ف الاستدلال عليها أَرَكُ". 

(5) انظر: الوسيط للواحدي 459/54» والسمعاني 505/5 والبغوي 2475/4 والسهيلي ؟/557, 
ورده الرازي »١17 5/١‏ قالوا: لأنه لا أحد يقول سبحان اسم ربي. 

(17) تفسيره 459/9. 

(8) تفسيره 705/5. 


كك" سورة الأعلى 
لفظة مؤلفة من حروف ولا يجب تتّْزيهها كما يجب في الله تعالى» ولكن المذكور 
إذا كان في غاية العظمة لا يذكر هوء بل يذكر اسمه؛ فيقال: سبح اسمّه» وججد 
ذكرّة كما يقال سلام على المجلس العالى. ."20 

وقال بعضهم: والاسم قد يقحم لضرب من التعظيم على سبيل الكناية("©. 

علوت نز رن جمرح ويس هين كع سند نرق لكل ار 

وما ورد عن علي 5د أنه كان إذا قرأ ول سيج سم َيكَ لعل وي قال: 
سبحان ربي الأعلى”)؛ وهكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -0. 

قال ابن عطية: "وهي في مصحف أب بن كعب كذلكء, وهي قراءة أبي 
موسى الأشعريء وابن الزبير» ومالك بن دينار”7"2". 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الببي يل كان إذا قرأ ملوسوح 
َسْمَ وَيّكَّ الل 4 ا 


.17 5/1 تفسيره‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير الألوسي ل"‎ 
واستدل يا.‎ »5 47/1١7 أحرجه ابن حرير‎ )"( 
واستدل بماء وذكره في الدر 517/5» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة»‎ 547/١7 أخرجه ابن جرير‎ )4( 
5 وعبدك بن حميك.‎ 
وابن جرير 7١/47ه» وذكره في الدر 575/5» وعزاه أيضاً لابن‎ 44١8/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )5( 
.٠١7/٠. والألوسى‎ 258١/١5 أبي شيبة» وعبد بن حميد» واستدل ما ابن عطية‎ 

ماهو الإماء الزاهد أب مي ماله بن دقار البصريء بن قات الدابعين وافان يه [لفيشالجن» 
مات سنة 70١.انظر‏ سير أعلام النبلاء /55*) والتقريب ص 7١ه‏ رقم (51478) 

.7/1/1١5 تفسيره‎ )10( 

(8) أخحرحه أحمد 2577/١‏ وأبو داود 519/١‏ ح2,8875 كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» 
وقال: "خولف وكيع - أحد الرواة - في هذا الحديث؛ رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفا". وانظر: الدر 5/5 5ه. 


اخثيارات ابن تيمييٌ في التصسير الككة 

هه 3 1 1 5 1 بلك 0( 

قال الثعلبي: وكذلك روي عن علي وأبي موسى ' وابن عمر' ', وابن 
عباس» وابن الزبير”" أنهم كانوا يفعلون ذلك(5)» ورواه قتادة عن النبي وَل 


00 الها 
مرسلا” '. وروي عن عمر #5 


واستدلوا أيضاً بحديث عقبة بن عامر الجهي» قال: لا نزلت يله فيح فيح نَم 
يِكَ العم وين قال لنا رسول الله ة: "اجعلوها في ركوعكم"؛ فلما نزلت 


ع 0 


سيح أسر 59 الْخَهلَ 4 قال: "اجعلوها فق عو “07 
وهذه الآثار ليس فيها دلالة على أن الاسم في الآية» صلة» بل فيها الامتثال 
للأمر المل كون. 


والراحح كوك ان أعلم - القول الأول» وأن المراد تسبيح يح الاسم وأن 


)١(‏ وذكره في الدر 557/57» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن الأنباري في 
المصاحف. 

(1) وذكره في الدر 4577/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(؟) ذكره في الدر 2577/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(4) تفسير التعلبي 2١87/٠١‏ وانظر: ابن عطية .781/١5‏ 

(5) أحرحه ابن حرير 2557/١7‏ وذكره في الدر 577/5» وعزاه لعبد بن حميد. 

(9) ذكره في الدر 2577/5 وعزاه لابن أبي شيبة. 

(0) أخحرحه أحمد 54/هه5 2 وأبو داود ١/147ه,‏ ح253 كتاب الصلاة» باب ما يقول الربحل في 
ركوعه وسجوده.ء وابن ماحه 7417/١‏ ح8817» كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع 
والسجودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ؟//1/ا4. 


زنفة) سورة الأعلى 
الاسم ليس بصلة؛ لأن الأصل عدم الزيادة» ولا يلزم من هذا القول أن يقول 
الإنسان عند تسبيحه: سبحان اسم ربيء بل المراد النطق باسم الله سان وتاريه 


أسمائه تعالى عما لا يليق بماء وتقدم تقرير ذلك. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 
سورة الأعلى: الآين ١‏ 


قال تعالى: 00 وى قَدَّرَ مَهَدئن طق (". 
حب قت الكنينات أن قوله: مل مهد 8 قا لوده الج اناتك الانسيات 
رجح شيخ الإسلام أن قو فهدئ 5 م لوجو 00 


ولشيران: 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قال ابن عطية: وقوله ول مهد لك عام 
لوجوه الحدايات في الإنسان والحيوان» وقد حصص بعض المفسرين أشياء من 
الحدايات فقال الفراء: معناه هدى وأضل واكتفى بالواحد لدلااتها على 
الأحرى. قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى إلى وطء الذكور للإناث. وقيل: 
هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس للخير والشر 
والبهائم للمراتع. قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات والعموم في الآية أصوب 
في كل تقدير وفي كل هداية. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرها فذكر سبعة أقوال: 
قدر السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة؛ قاله مجاهد. وقيل: جعل لكل 
دابة ما يصلحها وهداها إليه» قاله عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم ثم 
هداه للخروج؛ قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكور لإتيان 
الإناث» قاله مقاتل. وقيل: قدر فهدى وأضل فحذف (وأضل)؛ لأن في الكلام 
ما يدل عليه؛ حكاه الزجحاج. وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل: قدر 


.7 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


الذنوب فهدى إلى التوبة؛ حكاهما الثعلبي. 

قلت: القول الذي حكاه الزحاج هو قول الفراء وهو من جنس قوله: (إن 
نفعت وإن لم تنفع) ومن جنس قوله: (سرابيل تقيكم الحر والبرد)» وقد تقدم 
ضعف مثل هذا؛ ولهذا لم يقله أحد من المفسرين»؛ والأقوال الصحيحة هي من 
باب المثالات كما قال ابن عطية» وهكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من 
التويع” متقالة” التتبهنوا: يف “علق ٠.‏ عرد "أو" مابحة الع إلى امعرفف 
أو لكونه هو الذي يعرفه؛ كما 00 مواضع كثيرة. كقوله: 


2 1 2 أولى 5 سآ 
عَوْنَ إك قَوْمٍ أَنْكٍ بَأين شسَّدِيرٍ وقوله: 00 وء احران 
دغروح 5 5 سج صر 52 مو 2 50 عر 06 م 5 
مهم و ”2“ وقوله: هله فسوق يق أله م 0 
ب ح هرح سل لجرو سىس 02 > جوم مج شد م 


وكذلك تفسير: 0 الور كو *, ٍ 5 ا وغير 
و وض 


ذلك وقوله: 00 وف أ - أفلا 0 7 0 وأمثال ذلك كثير من 
تفسيرهم هو من باب المثال» ومن ذلك قوطهم: إن هذه الآية بوليث قي فلان 


.١5 سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.7 سورة الجمعة: الآية‎ )١١ 
(؟) سورة المائدة: الآية 6 ه.‎ 
.307 سورة فاطر: الآية‎ ):( 
.7 (ه) سورة الفجر: الآية‎ 
.7 سورة البروج: الآية‎ )5( 
.؟١ سورة الذاريات: الآية‎ )( 


اختيارات ابن تيمينّ في التضير 53 
وفلان» فبهذا بمثل يمن نزلت فيه؛ نزلت فيه أو لا؟» وكان سبب نزوها لا 
يريدون به أنها آية مختصة به كآية اللعان وآية القذف وآية المحاربة ونحو ذلكء؛ لا 
يقول مسلم إها مختصة ممن كان نزوها بسببه» واللفظ العام وإن قال طائفة إنه 
يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو سببه» لم يريدوا بذلك أنه يقتصر 
على شخص واحد من ذلك النوع"”". 


الدراسة: 


ذكر ابن الحوزي'" في هذه الآية سبعة أقوال» تقدم ذكرها في كلام شيخ 
الإسلام”"» وإليك بيائما مع ذكر من قال يما من السلف» ومن بعدهم من 
2 

القول الأول: قدّر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة؛ وبه قال 
مجاهد» فقد روي عنه أن قال عند هذه الآية: "هدى الإنسان للشقوة والسعادة 


.١68- ١9ص وله كلام طويل حول الآية» انظر:‎ 2١ 4/8-- ١45/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير ///57. 

(6) يعتمد شيخ الإسلام غالباً في حصر الأقوال في الآية على تفسير ابن الجوزي» ويحيل عليه في 
الغالب» وقد لا يحيل. 

(4) أخرجه ابن جرير 547/17 وذكره في الدر المنثور 257/5 وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم؛ 


والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


1 ا ا 1ك 
القول الثابئ: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه؛ ونسبه لعطاء. 
القول الغالث: قذّر مدة الجنين قُِ الرحم 9 هدى للحرو 7" ونسبه 


9 


للسدي. 

القول الرابع: قدّرهم ذكوراً وإناثاء وهدى الذكر لإتيان الأنثى؛ ونسبه 
النعلبي”" لمقاتل» ونسبه الثعلبي"" وابن عطية(؟) للكلبي. 

5 3 !ا سِ 5 3 . ئٌُّ 2 مه 

قال الفراء: "قدّر خلقه؛ فهدى الذكر لمأتى الأنثى من البهائه"0 . 


واععار» :ابن انين 


القول الخامس: قدّر فهدى وأَضَّلَء فحذف (وأَضَل) لأن في الكلام دليلاً 
علبه7 . 

قال الفراء: "ويقال: قدّر فهدى وأضّلء فاكتفى من ذكر الضلال بذكر 
اللهمدى لكثرة ما يحون ا 


.7/1/١5 وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي» ابن عطية‎ )١( 

.187/١٠١ في تفسيره‎ )١( 

(9") في تفسيره .187/٠١‏ 

(4) في تفسيره .581١/1١5‏ 

(5) معاي القرآن 5/9" 5؟. 

(7) تأويل مشكل القرآن ص؛ 5 4. 

(0) انظر: معان القرآن للزحاج .51١٠/0‏ 

(8) معان القرآن 2557/7 وقد نسب إليه هذا القول ابن القيم» والرازي ١1717/9؛‏ وابن عطية 
5 وشيح الاسلاف وابن حجري 0507 وغيرهم مع أنه م يخترهء بل ذكزه موش را له 
بصيغة التمريض. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 


وقد رد هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم» وغيره من المفسرين". 

القول السادس: قدّر الأرزاق» وهدى إلى طلبهاء ذكره الماوردي» وابن 
الجوزي. 

القول السابع: قدَّر الذنوب» وهدى إلى التوبة". 

وقد رجح شيخ الإسلام عموم الآية - كما تقدم -» ونقل قول ابن عطية: 
"وهذه الأقوال مثالات» والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وكل هداية". 

وهذا الذي رجححه ابن حرير» حيث قال - بعد أن ذكر الأقوال في الآية: 
"والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله عم بقوله مهدا 4 الخخير عن 
هدايته خلقه» ولم يبخصص من ذلك معيئ دون معين» وقد هداهم لسبيل الخير 
والشر» وهدى الذكور للأتى الإناث» فالخبر على عمومه» حن يأن خبر تقوم به 
الل كان على توطي"7, 

واختار القول بالعموم جماعة من المفسرين» منهم الزمخشري””'”» والثعالبي”, 
وابن خُزي حيث قال: "المعى: قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه 
وجه الانتفاع بد" ثم ذكر الأقوال الأخرى في الآية ثم قال: "وهذه الأقوال 


)١(‏ قال ابن جزي: "وهذا بعيد"؟/5577. 

(؟) حكاها الثعليي »١87/٠١‏ وهناك أقوال أخرى في الآية» انظر: تفسير التعلبي 2187/٠١‏ 
والماوردي 557/5. 

)5١‏ تفسيره 47/1١7‏ ه. 

.7١7/4 الكشاف‎ )4( 


(5) تفسيره ه/لالاه. 


طرقلا لط ويممومئ7977<7ا11 1 
أمثلة» والأول أعم وأرجحء فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها 
باب واسع فيه عجائب وغرائب”0". 

وتمن اختار هذا القول؛ وأن. هذه الأقوال المذكورة مثالات أبو حيان7". 

وممن احتار القول بالعموم ابن القيم» حيث ذكر الأقوال في الآية» ثم قال: 
"قلت: الآية أعهٌ من هذا كله وأضعف الأقوال فيها قول الفراء؛ إذ المراد هاهنا 
الحداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه؛ ليس المراد هداية الإبهان والضلال 
عشيئته» وهو نظير قوله ربنا: هلق لرِىَ أعطن كل سَيْءِ حَلقَمُ ثم مد ا" 
فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج والحداية التعليم» والدلالة على سبيل بقائه وما 
يحفظه ويقيمه. وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية؛ فإن الآية 
شاملة لحداية الحيوان كله ناطقه وكيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه 
وكذالك قر ل يقال زم تهداية الذكر لقان الأس ممل أبضاء وهر بقزة والغيد 
من أفراد الحداية الى لا يحصيها إلا الله وكذلك قول من قال: هداه للمرعى؛ 
فإن ذلك من المحداية» فإن الحداية إلى التقام الثدي عند خحروجه من بطن أمه 
والهداية إلى معرفته أمه دون غيرها حت يتبعها أين ذهبتء والهداية إلى قصد ما 
ينفعه من المرعى دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال 
العجيبة ال يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل الىّ فيها 


)١(‏ التسهيل 57/9 ه. 
)١١‏ تفسيره 537/7 4. 


9؟) سورة طه: الآية ٠ه.‏ 


اختيارات ابن تيمين في التسير 7 


مراعيها على تباينهاء ثم عودها إلى بيوتًا من الشجر والحبال وما يغرس بنو 


ا 

والقطارة أو كبو سيك قال" ود 5 :32 كفو لمرقها ل اسار لخن نوسن 
5 0 لشم لس بو ارس سا 
أنه قال لفرعون جو ربا لز ى عط كلَّ عن نء حَلقَمُ نم هد وه كي الاق 


قدرا وهدى الخلائق إليه"29. 


والسعدي وقال: "وهذه الداية العامة» الى مضموفا أنه هدى كل مخلوق 
20 

والشوكاني”"» والألوسي” » وابن عاشور””) 

والراحح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام ومن وافقه من أن هذه 
الأقوال المذكورة في الآية من باب ذكر المثال» وأن الآية عامة في جميع أنواع 
المدايات؛ لعدم الدليل على تخصيص شيء منهاء وإذا أمكن حمل الآية على جميع 
المعاني المذكورة فيهاء فهو أولى. 


.١١5ص شفاء العليل‎ )١( 
.5174/5 تفسيره‎ )١( 
.17١ص (9؟) تفسيره‎ 
.501//0 تفسيره‎ )4( 
.1٠١ 4/90 تفسيره‎ )5( 


(5) التحرير والتنوير .70/1//8٠.‏ 


لحقة) سورة الأعلى 
سورة الأعلى: الآين ؟ 


قال تعالى: در إن تَقَتِ الزكرين كه «". 

اختار شيخ الإسلام أن الأمر بالتذكير في الآية عام» وأنما مثل قوله تعالى: 
ون أل لهَعٌ الْمُؤينيت وله ”" ونحوهاء وأن التذكير المطلق العام ينفع 
جميع الناس» فمنهم من يتذكر وينتفع» ومنهم من تقوم عليه الحجة ويمستحق 
العذاب على ذلكء فيكون عبرة لغيره» فيحصل بتذكيره نفع أيضاًء وأن الشرط 
المذكور في الآية يراد به ما لم ينفع أصلأًء وهو ما لم يؤمر به كمن أخبر أنه لا 
يؤمن» وكذلك من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله» وكذلك من ظهر أن الحجة 
قامت عليه وأنه لا يهتديء فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 

وللشيخ كلام طويل على هذه الآية أقتبس بعضه» وأذكر مضمون بعضه 
الآخر. 

قال عتونقيم اللدات: "فقوله: هل إن نَم أَلذَكْرئ وه كقوله: لهال كوف 
تنفع المؤمنين» وقوله: إن تَفَعتٍ الزكرئ 7 رف إن 2 هي الشرطية. وحكى 
الماوردي أنها معن (ما)» وهذه تكون (ما) المصدرية» وهي بمعيئ الظرف» أي: 
ذكر ما نفعت» ما دامت تنفع» ومعناها قريب من مععئ الشرطية» وأما إن ظفن 
ظان أما نافية فهذا غلط بِيّن؛ فإن الله لا ينفي نفع الذكرى مطلقاً وهو القائل: 


.9 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


23١‏ سورة الذاريات: الآية هه. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير 6ك 

جا كيد عتم كما أت بور © مك ينالو مَهمٌ النؤبيت 0" 
نم قال: بق ألْمؤْمنيت كيو وعسن”": مَك إن فت دكا :إن قبلست 
الذكرى. وعن مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. وقيل: ذكر إن نفعت 
الذكرى وإن لم تنفع؛ قاله طائفة» أوهم الفراء» واتبعه جماعة» منهم النحاس» 
والزهراوي”"» والواحديء والبغوي ول يذكر غيره. قالوا: وإنما لم يذكر الحال 
الثانية كقوله: ول سيل تقيححكم بيو“ وأراد الكو :واليزةه ونا :قالوا نذا 
لأنهم قد علموا أنه يحب عليه تبليغ - جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفرواء 
فلم يكن وجوب التذكير مختصاً عن تنفعه الذكرى؛ كما قال في الآية الأخرى: 
م يد نآ أت مُدسكة (] لنت لهم يفصيطر # ”/ وق ال: 


وير سم م 


هه 7س عع ر غري. عم ١‏ اد افر اع 5 و غو 
وَانَم ِنَمُ لَذِكر لك وموك يك وَسَوَكَ شَلُونَ و "2 وقال: هلق يوون إِنَّه َو 


0 فا هو إلا كد مين و 7" وقال: يلق ليون ليت يرا بي 00 
وهذا الذي قالوه | له | معى صحيحء وهو قول الفراء وأمثاله [ لكن ] لم يقله 


)١(‏ سورة الذاريات: الآيتان 4ه - هه. 

(؟) قال ابن قاسم: بياض في الأصل. 

() هو الإمام الحافظ» محدث الأندلس» أبو حفصء عمر بن عبيد الله الذهلي القرطبي الزهراوي» مات 
سنة 4 ه4ه. تذكرة الحفاظ 2١١7177/*‏ وطبقات الحفاظ .471/1١‏ 

(54) سورة النحل: الآية ./85١‏ 

(5) سورة الغاشية: الآيتان ١؟‏ --55. 

(9") سورة الزرحرف: الآية 45. 

(0) سورة القلم: الآيتان ١ه‏ --5ه. 

(8) سورة الفرقان: الآية .١‏ 


ل سورة الأعلى 
أحد من مفسري السلفء ولذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما 
يدكرة ويقول: كنت أحسن الفرة وعلذ قباط نتن رايت كتابه ف سان 
القرآن. 

وهذا المعئ الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر» وهو معلوم بالاضطرار من 
أفر:الرشول أفإن الل بكقه ميلها وولكرا سيم التفلق الس وان لكن لحيس 

: ست ل بر ا اس سرس 
فو وو راد 0 إل مدن دم رشبحيه قوله: يِل َك يران من يا 


-ه 
ع -ه حت سر 


تدج ' وقوه: لو انما لس ع0 وقواة: 1 
0 من مَنِ بع لرْحكَرَ وحن د لَب 0 7" وقوله: وان هو !ا 
َك لين )ا لِمَن َه َك أن 5 يميم و '''» فالقرآن جاء بالعام والمخاص» 
وهذا كقوله: و هدى يتن و 20 ونحو ذلك» وسبب ذلك أن التعليم 
والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلكء له فاعل وله قابل؛ فالمعلم المذكر يعلم 
غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكرء فإن تعلم وتذكر 
فقد تم التعليم والتذكير» وإن لم يتعلم ول يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو 
الفاعل دون امحل القابل» فيقال في مثل هذا: علمته فما تعلم وذكرته فما تذكر 
وأمرته فما أطاع» وقد يقال: ما علمته وما ذكرته؛ لأنه لم يحصل تاماً ولم يحصل 


.646 سورة ق: الآية‎ )١١( 

١١؟)‏ سورة النازعات: الآية ©4. 

(59) سورة يس: الآية .١١‏ 

(؟) سورة التكوير: الآيتان لاا -3/8. 
(ه) سورة البقرة: الآية 7. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير لك 
مقصوده فينفى لانتفاء كماله وتمامه» وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المحاطب السامع 
وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب» فحيث خحص بالتذكير 
والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به» وحيث 
عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا 
أو لم يقبلوا". 

وأحاب عن قول'من.قال: المعق: إن نفعت الذكرى: وإن ل تنفع قياساً على 
وك تال: ل سل تك حر به وين" 

أحدهما: أن تلك الآية ليس فيها حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذه 
الآية وك ااخلق الأمن يشرط كان ماموراءه أن تحال ودودة: 

الثاني: أن قوله: ول تقيحكم الْحَرٌ بي على بابه وليس في الآية ذكر 
البرد» وسياق السورة يدل على ذلك. 

ثم قال - رحمه الله -: 'فقوله: يِل إن نفعت اَذَك و؛ كما قال مفسرو 
اللحلق فين علق تاه قال اللسيوة ابس كرة المتوو »رسع ملت 
الكاف "200 

ثم بين أن هذه الآية لا تمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوحوه: 

أحدها: أنه لم يبخص قوما دون قوم لكن قال: يِل َي و وهذا مطلق 
فرك ل انع وقوله: لي إن نفعت ألركرك وه ةن قف كل أبنني 
بل أطلق النفع» فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع» والتذكير المطلق العام ينفع» فإن 


6 لم أجحده. 


لكها سورة الأطلى 
من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على 
ذلك فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره نفع أيضا فإن قيل: فعلى هذا كل 
تذكير قد حصل به نفع فأي فائدة في التقييد؟ قيل: بل منه ما ل ينفع أصلاً وهو 
ما لم يؤمر به» وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن؛ فإنه لا يخص بتذكير بل 
يعرض عنه» وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه يعرض عنه كما 
المؤبييت وو. 

الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع كماه وأمر 
بالتذكير المشترك» وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين» فهم إذا آمنوا 
ذكرهم يما أنزل وكلما أنزل شيء من القرآن ذكرهم به ويذكرهم بمعانيه 
ويذكرهم [ بما ] نزل قبل ذلك؛ بخلاف الذين قال فيهم: يل سنا لم عن ألتدكرة 
مرضي 9 عَأنَهُمَ حار مُتتيفرة جا فرت ين ورم بو 1 فإن هؤلاء لا 
يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وهم معرضون 
عن التذكزة ليسمدواة) فيكرن- مامورا أن بيلكو لشفي بال كرق جتنن كينا 
يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة...". 

الوحه الثالث: أن قوله: 3١‏ الذكركا يه يتناول التذكر والتذكير» فإنه قال: 


- 
ف عير 


و ور إن نفعت لكر 4 فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره» ثم قال: «إسيدة 


.ه١‎ - سورة المدثر: الآيات 9غ‎ )١( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير ك0 
م يخ ب وَبتجنها لاَق و "١‏ والذي يتجنبه الأشقى هو الذي فعله من 
يخشى» وهو التذكر. فضمير الذكرى هنا يتناول التذكر؛ وإلا فمجرد التذكير 
الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد» لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها 
ول يصغ كما قال: ف لقتنن اذا لدان وَالثوا ويدة 7 وليه فائت 
بوحود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماعء, 
فتذكيره نافع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش قال ابن 
عطية: اختلف الناس في معين قوله: هلو مد إن تالكر بي فقال الفراء 
والنحاس والزهراوي: معناه (وإن لم تنفع) فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته 
على الثاى. 

قال: وقال بعض الحذاق: قوله: ول إن تت لكر ب اعتسراض بحن 
الكلامين على جهة التوبيخ لقريشء» أي:إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغفاة 
العتاة» وهذا كنحو قول الشاعر: 

لقد أسمعت لو ناديت حياً **# ولكن لا حياة لمن تنادي 

وهذا كله كما تقول لرجل: (قل لفلان واعذله إن سمعك) إنما هو توبيخ 
للمشار إليه. 

قلت: هذا القائل هو الزمخشري وهذا القول فيه بعض الحق؛ لكنه أضعف 


.1١١- 5٠١ سورة الأعلى: الآيتان‎ )١( 
سورة فصلت: الآية 5؟.‎ )؟١١(‎ 


07:4 سورة الأعلى 
من ذاك القول من وجه آحرء فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا 
يقبل ولا ينفع بالذكرى دون من يقبل كما قال: إن نفعت الذكرى في هؤلاء 
الطغاة العتاة» وكما أنشده في البيت. ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص 
خاطي ادوع ففول» لمن اعت لو كان قو قاذيه عا وهنا كقوله: وات 
ليت كَمَرُوا سوا عَلَتِهِز َأَندَتَهُمَ آم كم ْنم لا يؤمئُون وو ,١‏ 
وقوله: واممن اد الك 


هر رس 5 - 
لم الذعاء إِدَا 0 مَدبرينَ يي 


الو ولا مع أ 
وقوله: 00 قَّ ا رسكم لوحي 0 يسمَع الخير الدمه إذا ما 
و 0 فهذا يناسب مع البيت وهو تحبر خاص» وأما الأمر بالإنذار 
فهو مطلق عام وإن كان مخصوصا فالمؤمنون أحق بالتخصيص كما قال: 
دير والعتءان من حاف وعيدٍ 7 وقال: كر 95 الرّذّئْ > نفع 
ا ل 

يدك من يفت 3 ينعي التق كله فهذا الذي يخشى هو ممن أمره 
بتذكيره وهو ينتفع بالذكرى» فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم 
يسمع؟ وأما قول القائل: (قل لفلان واعذله إن سمعك)» فهذا وأمثاله يقوله 
الناس لمن يظنون أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله» فهم يقصدون توبيخه على 
تقدير الرد لا على تقدير القبول» فيقولون: (قل له إن كان يسمع منك) و(قل 


.5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة النمل: الآية‎ 
.4 © سورة الأنبياء: الآية‎ )99( 


اختيارات ابن تيميت في التضير 5 


الباب...". 

ثم ذكر أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره» وأن فيه ما يَخُْصِ 
2( 
زيعم ٠.‏ 

الدراسة: 


اختلف المفسرون في معين الآية على أقوال ستة: 

القول الأول: أن الأمر بالتذكير في الآية عام لجميع الناسء وأن المراد 
بالشرط من علم عدم انتفاعه بالذكرى بعد تبليغه» وقيام الحجة عليهء وهذا 
الذي احتاره شيخ الإسلام كما تقدم» وبنحو قوله قال بعض المفسرين» وإليك 
نصوصاً من كلامهم. 

قال ابن حرير: "وقوله در د أمر من الله لنبيه له بتذكير جميع 
الناس» ثم قال: إن نفعت الذكرى هؤلاء الذين قد آيستك من إكافهه"0". 

واختار ابن عاشور أن الأمر بالتذكير عام» وأن الشرط في الآية فيه تعريض 
بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى؛ وإليك نص كلامه في هذا: "وجملة إن 


عر 


نفعت ألزٌ كا وه معترضة بين الجملتين المعللة وعلتهاء وهذا الاعتراض منظلور 


آ-ه 


فيه إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول جل مد و أي فدم على تذكير 


)١(‏ مجموع الفتاوى 157/١‏ - 2154 بتصرف واختصار. 


.5 45/١7 تفسير ابن جرير‎ )١( 


لكف سورة الأعلى 
الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم؛ أي: وهي لا تنفع إلا البعض وهو 
الذي يؤحذ به من قوله: هل سي من يخ و الآية. 

فالشرط في قوله: ول إن تََعتِ لكر بي جملة معترضة؛ رموس اكد 
بالجملة ولا تقييداً لمضموها؛ إذ ليس المعئ: فذكر إذا كان للذكرى نفع حت 
يفهم .منه يظريق مقهوع المخالفة: أن لذ تذكر إذا لم تتقع الذكرئ) إة لا وبحننه 
لتقييد التذكير ما إذا كانت الذكرى نافعة؛ إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع 
الذكرى» ولذلك كان قوله تعالى: لل در لفان مَن يِحَافُ وعد 8 
مارلا ان العو ناتك الف فقس كر مز < ساقت عبن كل لزاه فل كر كافة 
إن كانت الذكرى تنفع جميعهم» فالشرط مستعمل في التشكيك لأن أصل 
الشرط ب(إن) أن يكون غير مقطوع بوقوعه» فالدعوة عامة وما يعلمه الله من 
أخوال التائن فق قبول الخدئ وعدمة أمر إشتائز الله بعلم قابو جيل دفو 
للإيمان والله يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخصُ بالدعوة من يرجى منهم الإيمان 
دون غيرهم؛ والواقع يكشف المقدور» وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه 
اللي 0 

وللشنقيطي ف الآية رأي يشبه رأي شيخ الإسلام حيث قال: "هذه الآية 
الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه» بدليل (إن) الشرطية؛ 
ؤقة. نحلوك ذلك كييزة ذال على الأد بالتلاكير ممطلفاء كقولية كر نمآ 


.7/84/70 تفسيره‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضير 990 
أت متسر وقره: جل وقد ترا الك يك هلين فذكر بي "١‏ 
وأحيب عنها بأجحوبة كثيرة"؛ ثم ذكرها - وقد تقدم ذكرها في الأقوال والنقول 
السابقة -» ثم قال: "والذي يظهر لمقيد هذه الحروف - عفا الله عنه -» هو بقاء 
الآبة"الكرعه على -ظاعر هال وأنة ول "بعد أن يكن للذ كرقع تكريرا تقرغ ره بشحة 
الله على خلقه, مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة» أما إذا عَم الفائدة”" فلا يؤمر 
بشيء هو عال أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدة فيه. 

وقد قال الشاعر: 

لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن **# لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا 

وهذا ظاهر» ولكن الخفاء في تحقيق المناط» وإيضاحه أن يقال: بأي وحجه 
يتيقن عدم إفادة الذكرى» حي يباح تركها. 

وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله به» كما وقع في أبي لهب, حيث قال 
تعالى: 0 يا عم دساف د خم 7" فأبو لهب هذا وامرأته 
ري لأن القرآن نزل بأهما من أهل النار بعد تكرار التذكير 
لهماء تكراراً تقوم عليهما به الحجة» فلا يلزم الى يه بعد علمه بذلك أن 
يذكرهما بشيء لقوله تعالى في هذه الآية: بلق د إن عت لكر به . 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبلغ على أكمل وجه. ويأنِ 
)١(‏ سورة القمر: الآية /ا١.‏ 


١؟)‏ هكذا في الأصلء ولعله: إذا علم عدم الفائدة. 
(7) سورة المسد: الآيتان 8 - 4. 


4 ب؟تتتتب الا ا ف 
بالمعجزات الواضحة» فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته» وأنه مصر 
علق الكفر عتاذاً وذاعاء #مدل هذا لذ ني تكرين الذ كر الندداقما بده أن 
تكرر عليه تكريراً تازمه به الحجة"0". 

القول الثابي: أن (إن) شرطية» ولمعيئ: إن قبلت الذكرى”» قال ابن 
كر "آم 0 حيث تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلمء؛ 
فلا يضعة غدد غير أله" 

واعتار هذا القول السعدايئ» وقال؛ 00 إن تَفَعتٍ ألذّكري 4 أي: ما دامت 
الذكرى مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو 
بعضه» ومفهوم الآية: أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر» أو 
ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأموراً هاء بل منهياً عنها"9©. 

القول الثالث: أن (إن) شرطية» والمعيئ: إن نفعت وإن لم تنفع(5)» وتُسب 
إلى الفراء”". 

واختاره الواحدي أيضاًء وقال: "والمعئ: إن نفعت أو لم تنفع؛ لأن البي كل 


.١5 دفع إيهام الاضطراب ص7١275 وانظر: تفسير جزء عم للعثيمين ص4‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي //779. 

(؟) تفسيره 574/5. 

(5) تفسيره ص١847.‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي //7753. 

(5) نسبه إليه ابن عطية 2787/١5‏ وشيخ الإسلام كما تقدم» وأبو حيان 454/8» والسّمين في الدر 


وغيرهمء وليس ف معانيه. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 74 
٠‏ 


بعث مبلغاً للإعذار والإنذار» فعليه التذكير في كل حال» نفع أو لم ينفع؛ ولم 
وك اطالة النانية كقوله: ول سيل تقحكم الْحَر بي لانتو ماد 
تعالى على تفصيل الحالتين بقوله وق سَيَذٌكد من ين بو سيتعظ بالقرآن مسن 
يخشى الله ول وبَجَنهأ ب ويتحب الذكرى ول الْأَنْقَ (7] الى يصَلَ ال 
ابر 3 العظيمة الفظيعة؛ لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا"0, 

واختاره أيضاً البغوي؛ وقال: "والمععيى: نفعت أو لم تنفع» ولم يذكر الحالة 
الثانية» كقوله: ول سيل تقبحكم الْحَرٌ 4 وأراد الحر والبرد جميعا"7". 
كما اختاره الشوكاني”"» وممن قال به الزهراوي» والنحاس0©. 

وقد رده شيخ الإسلام كما تقدم» وقال عنه ابن جزي: "وهذا بعيد» وليس 
عليه الرونق الذي على الأول”©» وضعّفه ابن عاشور”". 

القول الرابع: أنها بمعيئ (ما)» والتقدير: فذكر ما نفعت الذكرى”". 

وتقدم قول شيخ الإسلام إن (ما) هنا مصدرية» وهي بمعيئ الظرفء أي: ما 


.47١/54 الوسيط‎ )١( 

(1) تفسيره 5175/5. 

(؟) فتح القدير ه/508. 

(5) نسبه إليهما ابن عطية 25/8/١5‏ وأبو حيان 4/8 45 »وشيخ الإسلام» وغيرهم.؛ وقد ذكر 
النحاس هذا القول في الإعراب 7١5/5‏ مع قول آخر يأتٍ ذكره ولم يرحح. 

(5) تفسيره 0515/7. 

(5) التحرير والتنوير ٠‏ 7/8.5/9. 

(0) ذكره الماوردي 4/5 45» وابن الجوزي 775//8. 


07١‏ ملستسي 1د ل 
دامت تنفع الذكرى» وأن معناها قريب من معيئ الشرطية» وعلى هذا يكون 
هذا القول .ععئ القول الأول. 

القول الخامس: أنا .معبئ (قد)» والتقدير: قد نفعت الذكرىء قاله 
مقاتل7". 

قال السةة رك اداه 

وذكر النحاس في الإعراب جواباً آخر: "أن الذكرى تنفع بكل حال فيكون 
المعيئ: فذكر إن كنت تفعل ما أمرت به"0". ٠‏ 

وقال السمعاني: "فإن قال قائل: كيف قال: إن نفعت الذكرى» وهو مأمور 
بالتذكير على العموم» نفعت أو لم تنفع؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن 
معيئ قوله: ولي إن نفعت لكر وه ل ا 1 
حاون 0 صنت 3 27 ومعناه: إذ كنتم مؤمنين» والوجه الثاني: 
كر يك بان )نقد ناضيف اللكرس قت ليو مسحلى» و المعيد "إن حيبق 
وقد نفعت"20. 

القول السادس: أن قوله تعالى: 00 إن 56 ألزّكرئ 7 اعتراض بين 
الكلامين على جهة التوبيخ لقريشء والمعئ: إن نفعت هؤلاء الطغاة العتاةء 


.779// ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١( 

.757/١١ الدر المصون‎ )١( 

(") إعراب القرآن ه/5١؟.‏ 

(4؟) سورة آل عمران: الآية ه/ا١.‏ 

زة) تفسير السمعاق 8151/5 وانظنء الدن الملصون عجن 


اختيارات ابن تيميت في التضسير لك 
وهذا قول الزمخشري”"» وتقدم إيراد الشيخ له واعتراضه عليه. 

واختار هذا القول أيضاً بعض المفسرين» منهم ابن جحزي7". 

قال الزمخشري: "فإن قلت كان الرسول ولك مأموراً بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معيئ اشتراطه النفع؟ قلت: هو على وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله ييه قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم وما كانوا 
يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتواً وطغياناء وكان البي يو يتلظفى حسرة 
وتلهفا ويزداد جداً في تذكيرهم وحرصاً عليه» فقيل له: ف وَمَآ أنتَ عَليِم 
بار هذ يِلَْرَانِ من يحَافُ وَعِيدٍ و '", وأعرض عنهم وقل سلام» وذكر 
إن نفعت الذكرى» وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير. 

والثاي: أن يكون ظاهره شرطاً ومعناه ذمّاً للمذكرين وإخباراً عن حاهم 
واستبعاداً لتأثير الذكرى فيهم وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلووهم» كما تقول 
الواعظ: نعط كاسع إن سيد اتسدق»قافيدا ذا الشوط اسععاف ذلك »واه 
لن يكون ف ميرم و فيقبل التذكرة ويتتفع يما هل من بحس له الله وسوء 
العاقبة فينظر حى يقوده ويفكر النظر إلى اتباع الحق فأمًا هؤلاء فغير خحاشين ولا 
ناظرين فلا تأمل أن يقبلوا منك". 


)1١(‏ حكاه ابن عطية عن بعض الحذاق» قال شيخ الإسلام يريد بذلك الزخشريء ويأتي كلام 
الز مخشري بنصه.ء فابن عطية ذكر مضمونه. 

و فيز 4ه واس اندر لصون 2 عي 

(؟) سورة ق: الآية 545. 


(4) تفسيره ا وانظر: الألوسي م 


قفا سورة الأعلى 

وقوله: ل سيَرَمٌ من يحت وله كقوله - حل ثناؤه -: سيذكر يا محمد إذا 
ذكرت الذين أمرتك بتذكيرهم من يخشى الله ويخاف عقابه 0 
يقول: ويتحتب: الذكرى ل اَن ده يعن أشقى الفريقين 4 الى يَصَلَ 
لير لمر 7 وفع الذاين. ل شعي الل 00 

والراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام والشنقيطي» ومن 
وافقهما وأن الأمر بالتذكير في الآية عام» كما ورد في آيات أخرىء إلا ما علم 
البي كله أنه لا ينتفع وتقدم ذكر الأمثلة على ذلك؛ لأن هذا هو الذي دل عليه 
القرآن. 


.١5 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
فقد ذكر وجوها أخرى.‎ 211/8١ وانظر: الرازي‎ .045/١* تفسيره‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضير نمم 


سم 


سورة العاشيي: الايات >؟ - > 


-ه 


75 ا 24 0 م جه ير سحو 1 6 2 0106 | 
قال تعالى: وجوه يوَْميذٍ خشعة عَامِلدَ نا صيه عد مَل 


2 

حَايتو1". 

رجح شيخ الإسلام أن المعيئ أنها تخشع يوم القيامة» وتعمل وتنصب. 

قال - رحمه الله -: "قوله: مق مَل أَتَكَ سويت العنيَة 0ب شُجوة 
َب مه )غيل نب ريا عسل كنا حَامِيَةٌ م فيها قولان: 

أحدهما: أن المعيئ وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة نارا 
حامية ويعئ يما عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود”' وربما تؤولت في أهل 
البدع كالخوارج. 

والقول الثابي: أن المعيئ أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. 

قلت: هذا هو الحق لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف ,ما يليه» أي: وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية» وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: تلو ويكون 
قوله: ِل حَشِمَةُ و صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأحنبي متعلق 
بصفة أحرى متأحرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا 
حامية» والتقديم والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


.4 - ” سورة الغاشية: الآيات‎ )١( 


.47/١ البدود: جمع بد وهو الصنم. انظر: المعجم الوسيط‎ )1١( 


تكن سورة الغاشييض 
وترتيبه» لاتغيبر ترتيبه» ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأحير مع القرينة أما مع اللبس 
فلا يحوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم 
والتأخير؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلكء فإرادة التقديم والتأخير.عثل هذا 
الخطاب خلاف البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق. 

الوجه الثاي: أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة 
فقال بعد ذلسك: هلق وجوه وسيل َعم (ي)] سما وَاضيَة )ا فى جل ايت 
506 ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم 00 اتتفدا: ينين 
بمدح فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهما وحينقذ فيكون 
الأشقياء وصفت وجوههم بحالها في الآخرة. 

الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله: و يوْبَذٍ ا 0 ِل نيبا تأظرة 
0 مين بأيرة فر مظن أن َل يا كاف ل جو" ٠‏ وقوله: وقوه 

يذ مس (ن] سَاسكة مُستس” (0) وشج يوذ عَيها ره يي ينها َه 
00 © أي م الكز انهة و" اوم كله ومتف للوكوو بدالا ق الكغرة نا 
في الدنيا. 


الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر 


.٠١ - سورة الغاشية: الآيات م‎ )١١( 
.550-- 55 (؟) سورة القيامة: الآيات‎ 


9؟) سورة عبس: الآيات 2" -117. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 16 
لعلامة كقوله: ؤ يوار فى وبحوههم 8" وقرله: 9 وَكَرْ مناه 
لاريتتكهم فاعرة# و 0 "© وقوله: مس رف ف وحوو الت 
دن ١ك‏ و مسطودة بألذمت ا عَلَنْهُمَ 
نا 7, وذلك لأن العمل والنصب ليس قائما بالوجوه فقط؛ بخلاف 
السيما والعلامة. 


2 دعو م لخر 


الخايس .أن قوله: جل حَشِمَةُ يا عا ِب ب لو جعل صفة لهم في 
الدنيا لم يكن في هذا اللفظ ذم, فإن هذا إلى المدح أقرب» وغايته أنه وصف 
مشترك بين عباد المؤمنين» وعباد الكفار» والذم لا يكون بالوصف المشترك» ولو 
أريك ةالص لقي شاشعة للأوثان متلكعاطلة لفو الله كاعببة فق .طافسة 
الشيطان» وليس في الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف مختصا بالكفار ولا 
كوه عدموماة وليتن ف القراق "لهذا الوضف مطلقاء وال وصية هليف فجيله 
على هذا المعيى خروج عن الخطاب المعروف في القرآن. 

السادس: أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار» ولا موجب للتخصيص؛ فإن 
الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر» وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة؛ 
فإن من كف منهم عن النحرمات المتفق عليها وأدى الواحبات المتفق عليها لم تكن 
عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إها آخر ويقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق 


)١(‏ سورة الفتح: الآية 59؟. 
)١١(‏ سورة محمد: الآية .7٠6‏ 


(؟) سورة الحج: الآية 77. 


لطق سورة الغاشيض 
ويزنون» فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر؛ 
كان هذا التتخصيص عكس الواجب. 

السابع: أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء» ثم إذا قيد ذلك 
بعبادة الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا 5 في إصلاح الخطاب بما 
ا 

قال > وحهه الها ب أيضا عند .هذه الآياك: "وهذا يكون يوم القيانة وهو 


ووو يد . ماده 


الصواب من القولين بلا ريب؛ كما قال في القسم الآخر: هل وجوه ِوَمَيِذٍ تاعمة 


5 ال ال 
لسعها راضة ف جد عائة . 
الدراسة: 


07 مغو سه لغخر 
قوله تعالى: ضِ : حَشِمَة كو أي: : ذليلة”©» وقوله: ل عامل ناصبَة وه: اراد 
بالوجوه: أصحاباء قال الرازي: "المراد بالوجوه أصحاب الوجوه» وهم الكفار» بدليل 
أنه تعالى وصف الوجوه بأما حاشعة عاملة ناصبة» وذلك من صفات المكلف» لكن 
الخشوع يظهر في الوجه, فعلقه بالوجه لذلك» وهو كقوله: جر بيذ ضر ها 
. راع لامر 
وقوله: 0 : حَشِعَةَ و أي ذليلة» قد عراهم الدرئ .وافوان» كمااقال: ول وَلْوَ تر 


.580-- 5117/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() وهذا مروي عن قتادة» أخرجه ابن جرير 2551/١7‏ وانظر: معاني القرآن للزجحاج 23117/5 وابن 
عطية .785/1١5‏ 


اخثيازات :ابن كيميةافي التتسير 6 
ا ى 


إذ شروت تاكسوأ ويم به" وقال: متهم يروت عَلِنَهَا 
حَنسْعِيتَ من نَ لذ بظرُوت من طرَنٍ حَفيّ لا '» وإما يظهر الذل في 
الوجه لأنه ضد الكبر الذي محله الرأس والدماغ» وأما العاملة فهي الي تعمل الأعمال؛ 
ومععن النّصب: الدؤوب في العمل مع التعب””. 

وقد احتلف المفسرون في معن الآيتين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها حاشعة؛ أي: ذليلة يوم القيامة» عاملة في النار ناصبة 
فيها. 

قال قتادة: "خاشعة في النار"0©. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "هق عَامِلَه نأصِبَة د فإفا 
تعمل وتنصب في النار"7". 

وعين الفبة انداقا ل 7 أنه قرأ هل َال 1 
الدنيا» فأعملها في النار"2©9. 

وعن قتادة أنه قال عند هذه الآية: "تكبّرت ف الدنيا عن طاعة الله» فأعملها 


و قال: لم تعمل لله في 


.١؟ سورة السجدة: الآية‎ )١( 

.146© سورة الشورى: الآية‎ )١١( 

(؟) تفسيره 2178/7١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 25١١/5‏ وتفسير الثعلبي 2187/٠١‏ والوسيط 
للواحدي 2١17/5‏ وابن عطية 2587/15 والنسفي ؟799/5. 

(4) أخرحه ابن جرير »551/1١‏ وابن أبي حاتم 8570/٠١‏ بلفظ: "ذليلة في النار". 

(5) أخرجه ابن حرير 2551/١7‏ وهي رواية العوقٍ عنه. 


(5) أخرجه ابن جرير 7 .551/1١‏ 


2ل 7 تتججححتتتتتتتبيبي 1 1 سس 
1١١ 7 51‏ 
وأنضيهاف النار "00 
5 7 سه ص ساغا 9 ا ل ل 1 اي 

وعن أى زيذ فق قوله: وله عامل نأصبَة و قال: اعد اي ول د 

ع لاجد 
فو لهن القا "0 

ل 27 7 3 م 5 7 “ا(5) 

وعن سعيد بن جبير: ول وجو دمي وه» قال: يعني في الآخرة » وعنه 
أنه قال: "لم تعمل لله - سبحانه وتعالى - في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار 
لمعالحة السلاسل والأغلال"20. 

وقال الضحاك: "يكلفون ارتقاء جبل في النار"0. 


58 : : 3 : نك 00 
واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره البيضاوي "© وابن عاشور '. 


مغو س2 رفو 


قال النحاس عن هذا القول: "فعلى هذا يكون ولو عامل ناصبة و من نعست 
ىر رف 3 َ . 5 
أب 3 أو يكون خحبرا» وهذا جواب حسن؟ لأنه لا يحتاج فيه إلى إضمار ولا 


)١(‏ أخرجه ابن حرير »551/1١7‏ وابن أبي حاتم 28470٠١‏ وعبد الرزاق 570/8 [ ط محمود عبده 
]» بلفظ: "حاشعة في النار» عاملة ناصبة في النار". 

(١؟)‏ أخرحه ابن جرير .551/١7‏ 

9) أخرجه ابن أبي حاتم رةه وقال التعليي ١/١ ٠‏ ول فجرة مهدج يعي: يوم القيامة» وقيل: 
في النار. 

(4) ذكره عنه الثعليي .141/٠١‏ 

(5) ذكره الثعلبي .1810//٠١‏ 

(5) تفسيره 091/7. 


(10) تفسيره 59/86 لام 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التسير الفا 
معو م 


وقال السعدي: 001 عاد ناضية و أي: تافية اق العذابة بعلت 
وجوههاء وتغشى وجوههم النار» وهذا هو الصواب المقطوع به؛ لأنه قيده 
بالغلر فوع وقو يوه القبانة رو لأة القصوة هنا ياك" وضن أهل النان عموبيا: 
وذلك الاحتمال - أي المراد يما عاملة في الدنيا - جزء قليل من أهل النار 
بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس 
فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا"”". 

القول الثابي: أن المعيئ: وجوه في الدنيا حاشعة عاملة ناصبة» والمراد يما وحوه 
الكفار”". 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "يع اليهود والنصارى تخشع ولا 
ينفعها عملها"”", وعنه - رضي الله عنه - أنه قال: "النصارى"9/, 


)١(‏ تفسيره ص؟5717. 

(١؟)‏ ذكرابن الجوزي 77/8 عن بحيى بن سلام أنه جميع الكفار. 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم 29470/٠١‏ وقال الحافظ في الفتح |[ ط السلفية ]|: "وصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: 
اليهود"وذكرها الثعلبي 2188/٠١‏ وقال: "وهي رواية أبي الضحى عنه", وذكر الواحدي في 
الوسيط 477/4 عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "يعني الذي عملوا 
ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم 
في سنة"وهذا قول سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم؛ وأبي الضحى عن ابن عباس» قالوا: هم 
الرهبان أصحاب الصوامع. 

(5) ذكره البخاري في صحيحه 7٠٠١/7‏ |[ ط السلفية ]. 


:17 /7#7/7ت7تاااا7 1111 اج 
: 4 0 
وروي عن سعيد بن جبير وزيد بن أسلم .. 


وعن أبي عمران امون قال: "مر عمر بن الخطاب براهب فوقف, فنُودي 
الراهب» فقيل له: هذا أمير المؤمنين» قال فاطلع فإذا إنسان به من الضُّر 
والاحتهاد وترك الدنيا» فلما رآه عمر بكى» فقيل له: إنه نصراني» فقال: قد 
علمتء ولك رحمته» ذكرت قول الله: هل َال ةل كرا حا ّ 


فر حمت نصبه واجتهاده» وهو في 0 


قال ابن عطية: "لأنما على غير هدىء فلا ثمرة لعملها إلا النصبء وخاتمته 
قِ النار» قالوا: والآية كُْ القسيسين» وعبدة الأوثان» 1-6 مجتهد في م 


004 


وقال القاسمي: "ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة: ول لسعيها 
غير 
رَاضِيَة 2 وذلك السعي هو الذي كان في الدنيا". 

وسخدل هذا الف لدياف الاعرة ليست ذاو عي 7 


القول الثالث: أن المعيئ: عاملة في الدنيا بالمعاصىي» ناصبة في النار يوم 


.77:// والواحدي في الوسيط 47/5» وابن الجوزي‎ 4107/٠١ ذكره عنهما الثعلبي‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق 47٠/7‏ [ ط محمود عبده |» وأخرجه الواحدي في الوسيط 471/4» والحاكم 
5, وقال: "هذه حكاية في وقتهاء فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر"» وذكره في 
الدر /2017 وعزا أيضاً لابن منذر» وذكره ابن كثير في تفسيره 0177/4» وعزاه للبرقاي. 

(؟) تفسير ابن عطية .7/5/1١5‏ 

(5) تفسيره 4/117 1. 


(5) انظر: تفسير القرطبي .١5/١5‏ 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير 
الققاعة احوية ال كر ا وال 

قال الرازي: "الوحه الثالث: وهو أن بعض تلك الصفات حاصل في 
الآخرة» وبعضها في الدنياء ففيه وحوه: 

أحدها: أنما خاشعة في الآخرة» مع أما كانت في الدنيا عاملة ناصبة» 
والمعيئ: أنها لم تنتفع بعملها ونصبها في الدنيا... 

ثانيها: أنها حاشعة عاملة في الدنياء ولكنها ناصبة في الآحرة؛ فخحشوعها في 
الدنيا: خوفها الداعي ها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباقاء وعملها هو 
صلاتها وصومهاء ونصبها في الآخرة: هو مقاساتها العذاب"0©. 

والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأول» لقوة أدلته» ويؤيده القاعدة 
الترحيحية: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك”'» وقد 


استدل يما شيخ الإسلام» كما في الوجه الثالث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كاي وذكره الثعلبي ٠/ام,‏ وانظر: الدر 5/؟لاه. 
(؟) ذكره عنه الثعلبي 4180/٠١‏ والسمعاني 25١7/١5‏ وابن كثير 51/4. 
(") تفسيره 1/91 1. 


(4) انظر: قواعد الترحيح 211/١‏ 185. 


يي 00٠-1-1-1--خ--13131111111211-1-1-1---‏ امتكا 


سورة البلد: الآيي ٠١‏ 


قال تعالى: مل وَعرَينَهُ لبن 18". 

0 معيئ هذه الآية: بِينَا له طريق الخير والشر. 

قال تترهه ادك هن هده الكية* "قال غامة البححلت» واذانس اراد 
بق اتج 2 دين وه طريق اطي والشوة وضعك قو مو قال» المراد ما التديان 
فقط» وضعّف إسناده عن علي وغيره. 

وضكّف أيضاً قول من قال: المراد التنويع» فهدى قوماً لطريق الخير» وقوما 
لطريق الشر”". 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية أيضاً: "قال علي وابن مسعود: سبيل 
الخير والشر» وعن ابن عباس: سبيل الحهدى والضلال. وقال مجحاهد: سبيل السعادة 
والشقاوة» أي فطرناه على ذلك؛ وعرّفناه إياه» والجميع واحدء والنجدان 
الطريقان الواضحان, والنجدٌ المرتفع من الأرض» فلمعين ألم نعرّفه طريق المخير 
والقر بو ته له كيين الطري العامة 101 


٠١ سورة البلد: الآية‎ )١١ 
ذكر ذلك ابن عبد الحادي في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية له ص75 ضمن آثار شيخ الإسلام‎ )؟١(‎ 


زه مجموع الفتاوى ممم وانظر .١ 573/1١5‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 9 


الدراسة: 


اختلف المفسّرون في معيئ هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المععئ هديناه سبيل الخير والشرء قال ابن مسعود: "سبيل 
الخو وشيل ال "0 برضن ابن بام للك روعي "املك و و00 
ويهذا القول 

فال خا وسكوسةة7 5 والشساك” زوق و 

واختاره الفراء”» وشيخ الإسلام كما تقدم» وابن جرير» وقال: "وأولى 
القولين بالصواب:»ق ذلك عتدثا قول هن قال: عين بذلك طريق "اير والشحرء 
وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرنا [ الأول والقغان ]ء 
والنديان وإن كانا سبيلي اللبن» فإن الله - تعالى ذكره - إِذْ عدّد على العهد 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق ”/579» وابن حرير 590/1١7‏ -١91ه‏ من طرقء والحاكم ؟/77ه 
وصححهه وانظر: الدر 5965/5. 

.5331/١7 أخرحه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 7 .551/١‏ الدر 95/5ه. 

(54) أخرجه ابن جرير 591/1١‏ وانظر: الدر 596/5. 

(5) أخرجه ابن جرير .591/١7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 5. 

10 اتعامة عبد الرداق مايه ليواي جريو 1 الوك عن عق اشرين عرملة من مرق 
وأخرجه ابن جرير 557/17 عن قتادة مرسلاًء وذكره السيوطي في الدر 0/5 عن أي هريرة 
مرفوعاًء وعزاه لابن مردويه. 

(8) معان القرآن 7514/9. 


لقنا سورة البلد 
0010 4 نا َلَقَنَا لانن من نْمَةَ أتَمَاع بَتَليهِ مَجَعَلئَهُ سَمِيمًا بَصِرًا 
! إِنَا هدية أَلْسَيِلٌ إِنَا ساك وما 13 0 إعا عدّد عليه هدايته إياه 
إل شيل الكيز مخ بك فكذلك قولةة ل وَعَدَيْنَ كه جين ه1". 

واختاره الزجاج7"» ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين”» والسمعاني ونسبه 
لأكثر المفسرين”2» والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين”2» والرازي ونسبه لعامة 
المفسرين”""» والقرطبي» وابن حزي”"» والشوكاني” © والقاسمي” ", 


05 01 
والسعدي 2( وابن عاشور : 


القول القانة: أن العو ؟ وهديناه التدون »ميان البق الذي بع دونه 


)١(‏ سورة الإنسان: الآيتان ”؟ -الم, 
(1) تفسيره .5937/١5‏ 

(؟) معان القرآن وإعرابه ه/9؟5. 
(4) تفسيره .709/٠١١‏ 

(5) تفسيره 778/5. 

(5) معالم التنزيل 585/5. 

.1١5 "5/91 تفسيره‎ )7( 

.44/٠١ تفسيره‎ )8( 

0 تفسيره‎ )5١ 

.578/8 تفسيره فتح القدير‎ )٠١( 
.١58/1١1/ تفسيره‎ )١١١ 

١؟١١)‏ تفسيره ص0 57. 


.”© 4/٠ التحرير والتنوير‎ )١8( 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -7", والضحاك”": لأهما كالطريقين 
خياة الولو 

وقد رد هذا التفسير الربيع بن نيه وقال: "أما إههما ليسا بالنديين"0 2. 

القول الثالث: أن المراد التنويع» فهدى قرفا لطريق ال مهدى» وَكوما لطريق 
الضلال. وهذا القول ذكره شيخ الإسلام كما تقدم, ولم أره في كتب التفسير» 
واستق فول انه ندري االذافول انق :ذلك تعلمة غير القرلرق اللدين :3 كوا + بولعله 
لبعض أهل الكلام. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول لدلالة القرآن عليه» ولأنه قول عامة 
المفسرين» وأما القول الثاني فلم يثبت عن ابن عباس» بل الثابت عنه الأول. 


.59/5 وانظر: الدر‎ 2509/٠١ والثعلبي‎ .537/١7 أخرحه عبد الرزاق *«/475» وابن حرير‎ )١( 

.0937/1١7 أحرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .54154/7١‏ 

(4) هو الربيع بن حُئيم بن عائذ» أبو يزيد الثوري الكوفيء الإمام القدوة العابد» أحد الأعلام» أدرك 
زمن الي وله وكان يعد من عقلاء الرحال» توفي قبل سنة 65“ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
/* وقذيب التهذيب 7257/9. 


(5) أخرحه ابن جرير .591/١7‏ 


لهف سورة الشمس 
سورة الشمس: الآيتان ؟ 4 

قال ا و والآر ذا عله د ١‏ وليل إِذَا يعْسَلها يي1". 

اختار شيخ الإسلام أن الضمير 0 "قولس ال ل جلها يو 
يسْشلهَا ين يعود إلى الشمس. 

قال حررصة ناب هدك فلو لاه "عير الابجعة ف 4 > جديا جلها يو 
ميشه و لم يتقدم ما يعود عليه إلا الشمس فيقتضي أن النهار يجلي 
الشمسء وأن الليل يغشاهاء والتجلية: الكشف والإظهار» والغشيان: التغطية 
ل 


الدراسة: 


احتلف المفسرون في مرجع الضمير المؤنث المنصوب ف الآيتين» وإليك بيان 
ذلك بالتفصيل فيهما: 

المسألة الأولى: اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: 
06 على كانه اقول : 


,4 - 8 سورة الشمس: الآيتان‎ )١١ 
.575/1١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذه الأقوال المشهورة في الآية» وهناك أقوال أحرى تأق الإشارة إليها.‎ )"( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 7 


القول الأول: أنه يعود إلى الشمس؛ وروي عن مجاهد”''» وقتادة”". 

وقد أيد الرازي هذا القول بالآية الى بعدهاء فقال: "قوله تعالى: 
ِل وَآليلِ نا يسا ب يعي يعكى الليل الس فيزيل«صوعماة هله الآبعة 
تقوّي القول الأول في الآية الي قبلها من وجهين: 

الأول: أنما لما جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن أن يقال: 
النهار يجليها» على ضد ما ذكر في الليل. 

الثاي: أن الضمير في ولو يْسَلها يو الشسس تبتلا تلاق" فكنذا فق 
جلا يجب أن يكون للشمس حت يكون الضمير في الفواصل مسن أول 
ين 

قال ابن حرير بعد أن حكى هذا القول: "والصواب عندي في ذلك ما قال 
أهل العلم الذين حكينا قوهم؛ لأفهم أعلم بذلك وإن كان للذي قاله من ذكرنا 
قوله من أهل العربية وجه”” » ومراده بأهل العلم مجاهد وقتادة. 


وقال الزمخخشري: "عند انتفاخ النهار وانبساطه؛ لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام 


)١(‏ أخرحه ابن جرير 485/75 [ ط التركي ]» وابن أبي حاتم 8507/٠١‏ حيث قال: "إذا غشيها 
النهار"» وانظر: زاد المسير //751. 

(؟) أخرجه ابن جرير 75/75 [ ط التركي ] حيث قال: "إذا غشيها النهار". 

(*) وهذا غير مسلّم» فقد تقل الخلاف في ذلكء إلا إن كان مراده لم ينقل عن السلف. 

(5) انظر: تفسير الرازي .١91/ 1١‏ 

(5) تفسيره 47377/785 [ ط التركي ]. 


2[ لتجكتتتا77 ا 1 يس 


الانحلاو'”". 
وقال الألوسي عن هذا القول: "أولى لذكر المرجع؛ واتساق الضمائر”". 


واختاره جمهور المفسرين» وممن اختاره ابن جرير”"» والثعلبي''»وشيخ الإسلام 
كما تقدم والسنهيلي”2: والزعشصري”""؛:والألوسي”": والقسافي ”© :وابن 
ا 

القول: الفاق" اند بيؤذ إلى الطلمنهدوالعييه .ذا كشن الطدمة يقال الفراءة 
"حلى الظلمة؛ فجاز الكناية عن الظلمة» ولم تذكر؛ لأن معناها معروفء ألا 
ترى أنك تقول: أصبحت باردة وأمست باردة» وهبت همالا فكتبي عق 


مؤنئات دل يجر لحن ذكرء لأن معناها معروف””2. 


.١57/9 وانظر: تفسير أبي السعود‎ 25١5/4 الكشاف‎ )١( 

.١ 51/78 تفسيره‎ )١( 

("*) تفسيره 455/55 [ ط التركي ]. 

.7177/١١ تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 01/5/7. 

.5١ 4/54 الكشاف‎ )5( 

.١ 51/٠8 تفسيره‎ )17( 

(8) محاسن التأويل 53754/1107. 

.910/5/9١ تفسيره‎ )9( 

)٠١(‏ معان القرآن */2557 وانظر: معاني الزرحاج 895/5؛ والوسيط 494/5»؛ والكشاف 
"١5‏ وففسير ابن عطية .511/١‏ 


اختيارات ابن تيمين في التسير 


واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره الفراء كما تقدم. والزحاج"", 
والبغوي”"» والواحدي7"» وأبو حيان”"» والشوكاني””. 

القول الثالث: أنه يعود إلى الأرض واختاره ابن كثير» وقال: "ولو أن هذا 
القائل - يع من قال: جلا الظلمة - تأول ذلك معن و وَالتمَار دا جلها كي أي 
البسيطة» لكان أولى» ولصح تأويله في قوله تعالى: وَاليَلٍ دا يمسا به فكان 
أجود وأقوى - والله أعلم - ولهذا قال بجاهد: لق وأا دا جلا بو إنه كقوله: 
جل فلار ذا محلل 0000 

وهناك أقوال أخرى في مرجع الضمير» فقيل (حلّى) للدنيا”» وقيل: حلى 
ما في الأرض”" من حيوافها حى ظهر”” ". 

قال السهيلى - بعد أن ذكر الأقوال سوى القول الأول -: "وهذا كله 


.7707/0 تفسيره‎ )١( 

.] تفسيره 507/8 [ ط طيبة‎ )١١ 

(؟) الوسيط 15/54 45. 

(5) تفسيره 277/7. 

(5) فتح القدير ه]عع". 

(5) سورة الليل: الآية ؟. 

(0) تفسيره 4١١/4‏ [ ط طيبة ]. 

(8) قال الألوسي :١ 51/٠0‏ "والمراد بما وجه الأرض» وما عليه". 

(4) قال السعدي ص855: "أي حلَى ما على وجه الأرض وأوضحه". 

.477/4 وأبي حيان‎ »50/٠١ والقرطبي‎ ,575/١ انظر: تفسير الزمخشري 2514/54 والسهيلي‎ )٠١( 


20 #الغللسططحطحططات 77 ا ليب 
بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه"20. 

والراحح - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه ظاهر السياق» ولأنه لم ير لغير 
الشمس ذكرء وإن صح أن يعود الضمير إلى ما لم يذكرء كما قال الفراء» فهذا 
إذا كان ظاهر السياق يقتضيه كما في الأمثلة الي ذكرها. 

المسألة الثانية: احتلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: 
وإشتهك على ترا 

القول الأول: أنه يعود على الشمس؛ ويروى عن قتادة”'؟» ومجاهد”". 

قال ابن جرير: "والليل إذا يغشى الشمس حى تغيب فتظلم الآفاق"0). 

قال ابن عاشور: "والقشى: التغطية» وليس الليل مغ للشمس على الحقيقة؛ 
ولكنه مسبّب عن عُشِي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء مسن وقست 
الغروب» وهو زمن ذلك العَشى» فإسناد الغشى إلى الليل محاز عقلي من إسناد الفعل 
إلى زمنه» أو إلى مسيبه"". 


واحتاره جمهور المفسرين» ومن الحتاره انق ريت > كوك تجم 0 


)١١‏ تفسيره ا 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4707/75 [ ط التركي ] حيث قال: "إذا غشاها الليل". 
(*) ذكره عنه القرطبي ١؟٠/50.‏ 

(4) تفسير ابن جرير 4777/75 [ ط التركي ]» وانظر: الوسيط 4914/4. 
(5) التحرير والتنوير .”5/9٠8‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التسير 
الشعل 000 ١‏ »2 4 / 3 3 

والثعلبي » والسهيلي » والواحدي ,. والبغ 7 والرمخة بي 400 
| 1 فق ُ 7 5590 ع 

والرازي ) وشيخ الإإسلام "كينا تعهلم, وابو , 0 وال 0 


0١6 34 49 5‏ 
والقاسمي 1 والألوسي” ّ وابن يا 


قال أبو حيان عند هذه الآية: "وقيل الضمير عاثد إلى الأرض» والذي 


تتفيف التضائعة ادال عاق كنتيها! ال قولكة و يَعْسَّلها و عائدة كك 
اله لا 

القول الثابي: أن الضمير يعود إلى الأرض» وهو اختيار ابن كثير» وتقدم 
ذكر كلامه في المسألة الأولى. 


.77/٠١ تفسيره‎ )١( 
تفسيره 5/7/اه.‎ )١١ 

() تفسيره الوسيط 4514/54. 
(5) تفسيره 5707/8 |[ ط طيبة ]. 
(5) الكشاف 4/4 .5١‏ 
(5) تفسيره .1١91/81‏ 
(0) تفسيره 277/7. 

(8) فتح القدير 5414/0. 

.51١578/117 تفسيره‎ )4( 
.١41/8 ٠ تفسيره‎ )٠١9 
.854/*٠ التحرير والتنوير‎ )١١( 
.477// تفسيره‎ )١١؟(‎ 


للأرض”"» وقيل: يغشى الدنيا بالظلم فتظلم الآفاق7", ولعل المراد بالدنيا هنا 


الأرض.: 
والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه هو ظاهر السياق» وقول جمهور 
المفسرين» بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك. 


.50/٠١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
قال الشف عن امير "انيع يعنطن: ربج الأرطن فيكرق نا غليها مظنا"‎ 
.50/٠؟١ انظر: تفسير أبي السعود 2157/9 والقرطبي‎ )”( 


